أعايذ إباب سرج 
العقيد : الطحاوية 


تهذيب شرج العقيد: الطحاوية 

رب اشرح لي صدريء ريسر لي أمريء رب زدني علماً. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب.لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل ل4. ومئ 
يضلل فلا هأدي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجفل الحزن إذا شتت سهلاً 

إن هذا الدين مداره على العقيدة» وأساس العقيدة معرنة الله بصقات وأفعاله وأسمائه, ولذا فقد سمي هذا العلم علم أصول 
الدينء وسماه أبى حنينة (الفقه الأكبر). لأن فقه الفروع الشرعية هو الفقه الأصغرء وبعد معرفة الله وتوحيده بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصنفاته تأتي مغرفة الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام رالطهارة. وكذلك وصف النعيم المقيم الذي أعدّه الله للسالكين على جادة 
الحق. والعذاب الأليم الذي ينتظر المجرمين. 

ولا ريب أن الدين -الذي أنزله الله على الأنبياء والذي ختم بالرسالة الخاتمة المنزلة على المصطفى مَه- واحدء وفحواه وأحده 
وهوالترحيد: (وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوحي إلمه أنه لا إله إلا أنا قاعبدرن) (الاتبياءنهة). 

وهذا الوحي روج ونور وهدى وشناء: له روح؛ لآن الحياة الحقة لا تقرم إلا به. فهو حياءة القلوب والنفوسن. 

وهو نور: لأن الاستضاءة لا تكون إلا به. وإلا أظلعت القلوب. 

وهدى: فهو وحده الطريق الذي يهدي ويدل على الله. 

وشفاء: لآن أمراض القلرب. وسعادة الأرواح؛ وخلاصها من شقائها لا يتم إلا عن طربقه. 

والإيمان بها جاء به الرسول مَيه إجمالاً فرض عين على كل راحدء وأما معرفة ما جاء به الرسول عه بالتفصيل فهو فرض على 
الكفاية والئاس متفاوتون هيما يجب على كل فرد بعيثه: وثلك بفاء على قدره ومعرفقه وطاقته وفيمدا"؟؟, 

والإسلام يتمثل أولاً فني الكتاب والسنة قال ابن عباس رضي الله عنهما: (تكقل الله لمن قرأ القرأن وعمل بما فيه أن لا يضلٍ 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) ثم قرأ هذه الآيات: (فمن أتبع هداي فلا بضّل ولا يشقى) (ه:155)[") ' 

ولا يقبل الله ديناً غير الإسلامء أي الذي أنزله على محمد َه أما قبله فيقيل أتباع أنبيائه الذين وحدوه (سبحان ربك رب العزة 
غما يصذرن؛ رسلام على ال مرسئين. والحمدلله رب العالمين) (الصافات:.145-18). 

نقد ثزه انه الغلية عن وصلف:العائرين/" د ثم سلم على الأثبياء لأنهم وضتفوه بضفات القمال التى أرحي يفسا اليهها كم 
حمد نفسه على تفرده بالصفات المليا. : 

بقد تقل الصحاية الترحيد إلى من بعدهم من التابدين وتابعيهم على ألسنة القائمين بالحجة على الخلق. أي العلماء الذين هم 
ورثة الأنبياء. 


-١‏ بعني أن الإيمان بما جاء به الرسول له إجمالاً رض عين عند أول ما يسمع به تللة؛ رمذه الفرصة ضيقا لا بمكن العلم بتقسيل ما يسع به . أسا إذا جاء يمد الإيسان فالإيسان 
بالتفصيل فورض عين: ولكن الناس متفاوترن لي قدر التفصيل (التعليق من الناشر]. 

؟- شرح المقيدة الطعارية صر[14). 

؟- أي عن رصفهم إياه بالشريك وبعا « يليق به تعالى (من الناشر). 


ثم خلف من بعدهم لحلف ولعوا يعلم الكلام وغرقوا فيه. واشتغلوا بالتحريف الذي سموه تاريلاً. والتحريف قد يصل درجة 
الكفرر وقد مكون كسقاً أو معضية إن خطلط؟. 


شربعة سيدنا جمد 2ه 
خاتمة ومهيمنة وكاملة وعامة للثقلين 
أقسم رب الهزة قائلاً: (فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (النساء: )٠6‏ ؛ ويين سيحائه أن الإعراض عن 
شريعته رحب التحاكم إلى غيرها نقاق؛ رلا بد من محاولة معرفة الشريعة واعتقادهاء رمحاولة العمل بهاء وتشجيع من يلتزمها. 
ولا بد أن نعلم أن معرفة أصيل الدين لا تحتاج إلى علم الكلام كالفلسفة والمنطق. بل يكره الخوضى في علم الكلام. 
قال أبى يوسف لبشر المريسي: (العلم بالكلام هى الجبل. والجهل بالكلام هر العلم؛ وإذا همان الرجل رأساً في الكلام قيل 
زنديق) وقال (من طلب العلم بالكلام فقد تزندق). 
وتال الإمام الشافعي: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ويدلاف بهم في العشائر, رنقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام). 
وتال الشاقعي: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إل الحديث وإلا النقه في الدين 
الطم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذأك رسواس الشياطين 


التوحيد دعوة الرسل أجمعين: 
لو سرنا مع الركب الرياني -الذي يقوده ترح وهود وصالح ومحمد تكله أجمعين- لوجدنا هؤلاء الحداة يرددون للبشرية كلمة 


واحدة وهي قرام رسالاتهم: (يا قرم اعيدوا الله ما لكم من إله غيره) (الاعراف: +) . (وما أرسلنا من قبلك من رسرل إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا قاعبدون) . الأنبباء: 50 


فالشهادة بالوحدائية: والشهادة بتبرة المصطفى عله هي الباب الوحيد الذي يدل به الداخل للإسلام. رهي آخر كلمة يفارق 
بها الدنيا: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دل الجنة)!"). 

ولذا فلقد ابتدأت البشرية أولى خطواتها على هذه الأرض بالتوحيد؛ وليس كما يقول علماء الاديان المقارنة أن البشرية في 
المراحل البدائية كانت تعيد آلبة متعددة؛ ثم كلما ترقت قلت ألهتّها حستى انتهت البشرية بالتوحيد. 
أنواج الترحيد الذي دعت إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم: 

لقد دعا الرسل صلوات الله وسلامة عليهم إلى ثلاثة أنواع من الترحيد: 


--١‏ توحيد الربوبية: (توحيد المعرفة والإثبات)» وهو الاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون؛ قادر على كل شيء رأزق؛ يحي ؛ ويعيت» 
ربيده الأمر... 
وييدء امن 


”- ترحيد الصفات رالأسماء: أن تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي أثيتها لذاته العلية. 
-٠"‏ نوسيد الألوهية أو الإلهية: (توحيد العبودية لله عزرجلء وهو توحيد القصد والطلب) ويتضمن فعل المأمور وترك المحظور. 
وكثير من علماء التوحيد جمعوا النوع الأول والثاني في اسم واحد وهو توحيد الربوبية» لان توحيد الصنات هو معرفة وإثبات 


صفات الكمال لله عز وجل. 


٠١‏ سر( /] هذا الرتم وجدناه هكذا في حاشية الأسل ولا نعلم ماذا قصد يه الؤلف. والراجم أنه يشير إلى سر.|- )١'‏ من شرح الطحارية والله أعقم ‏ من الناشر) 
* حديث .حسمن مسحيح رواء افحاكم وغبره؛ أنظر العقبدة الطحارية [). 


وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون الأرائل بنصوص كثيرة من القرأن: (قل من يرزقكم من السماء والأرض: أمن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ريخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر لفسيقولون الله فقل أفلا تعقون) (يرنس: نادم 
(فسيقولرن) تعني المشركين. 
(رلئن سألتهم من خلق السمرات والأرض ليقولن الله (لقمان:0؟). 
وكلمة عبدامطلب لأيرهة مشهورة: (إن للبيت ربا يحميه). 
وأنشد عبدالمطلب: 
لاهم إن العبد يمتع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
وجحود الخالق البتة ها ررد في أذهان المشركين القدماء. وإنما ورد على لسان فرعون ها يشي بأته أتكر الخالق بلسانه. وإن 
كان يقر به في أعماقه. (وجحدوا بها واسعيقتعها أنفسهم ظلمآ وعلوا) (النمل: .)١6‏ قلقد تالفرعون: (رما رب العالمين) فقال موسى: 
(رب السموات والأرض رما بيتهما إن كنتم موقئين؛ قال لمن حوله ألا تستحعون) (الشيراءة؟-0؟). 
إتما كان النزاع حول توحيد الآلوهية (ترحيد المبودية لله وحده): (أجمل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب) (س:5). (كل 
الحمد لله وسلام علمى عباده الذين اصطقى آلله غير أما يشركون) الثمل: 56. : 
([إله مع الله بل هم قوم يعدلون... أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون... أإله مع الله قليلً ما تذكرون... فإله مع الله تعانى الله 
عما يشركون... أإله مع الله قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين) (النمل 4ه-لة). 
رلقد كانت المعركة لإثبات توحيد الألوهية حامبة الوطيس مع المشركين؛ وتولى رب الهزة إدارة المعركة, فأقرد لها صفحات كثيرة 
من كتابه العزين. 
يقول ابن تيعية في رسالة الحستة والسيئة صر(55): (وهذا التوحيد هى الفارق بين المرحدين والمشركين: وعليه يقع الجزاء 
والثراب في الأدلى والآخرة» فمن لم يأث به كان من المشركين الخالدين). (إنالله لا يغفر أن يشرك به وبغفر ما دون لك لمن يشاء) 
(النساء: 48) 


شرك العرب+ : 

وكانت بداية الشرك في جزيرة العرب أنهم ثقلوا أستام قرم نوح: (رقائوا لا تذرن آلهعكم ولا تذرن ودأ ولا سواعاً ولا يغوث 
ربعوق رنسرا) (نرس: ؟7). 

وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نرح, فلما ماتوا عكفوا على 
قبوزهمء ثم صوررا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعيدوهم. 

ومن هنا نهى الشارع عن بناء القبور والدعاء عندها والتمسع بهاء حتى لا يقضصي الأمر إلى الشرك .كما حصل مع قرم نوح. 

فني سمي مسلم عن أبي الهياج الاسدي قال: قال لي حلي بن أبي طالب رضي الله عنه: آلا أبعتك على ما بعثني رسول الله 
َكه: [أمرني ألا أدع فبرآ مشرفا إلا سرّيعه. رلا قثالا إلا طمسته]. 

وفي الصحيحين عن النبي مل أنه قال في مرض موته: (لعن الله اليهرد رالنصارى اتطذوا قبور أنيبائهم مساجد) يحذر مما 

فملرا. قالت عائشة رضي الله عتها: (ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره آن يتشل مسجدا) (1), 

والعرب كانوا يعبدون الأصنام ليتقريوا إلى الله كما حكى عنهم الترآن: (ما تعيدهم إلا ليقربرتا إلى الله زلفى) (الزس: ؟) 

(ديعيدرن من دون الله ما لا يضرهم ولا يتذعهم ريقرلرن هؤلاء شنعازنا عتد الل )(يرتس:18). 

وتوخيد الألوهية يتضين توحيد الريوبية. وايس العكس: (فأقم وجهك للدين حتيقا قطرة الله الي فطر الناض عليها لا تهديل 
ملق الله ذلك الدين اثقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم:.©) (5) 


]د 


ولذا! فت فتوبحيد الألوهية سوهي عبادة الله وحده لا شريك له لا بد أن تتضمن توحيد الريدبية لآن توحيد الالرهية يفتضي معرفة 
له وصفاته رقدرته حتى يعبده» وتوحيد الألرهية يتلخس في كلمتين: (إياك نعيد وإياك تسعمين) (الفاتحة: ه). (عليه تركلت وإليه 
أنيب) (دود: )44‏ وقد تكرر الجمع بين العبادة والاستمانة (ذي الإنابة والتوكل) سبع هرات في القرآن (ولله غيب السمرات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتركل عليه وما ربك بغافل عما تعملزن) (مرد:؟؟١).‏ 

ولقد أقام رب الدزة الشواهد على توحيد الألوهية بكلعات موجزة مفحمة للحس البشريء ومن ذلك قوله: (ما اتخْط الله من ولد 
وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعس سبحان الله عما بصفون) (المؤمترن81). 

فالإله لا بد أن يكون قادراً على الخلق» فلى التقى إلهان خالقان لكان لا بد من حصول واحدة عن ثلاث: 

-١‏ إما أن يقهر أحدهما الآخرء فالمقهور لا يمكن أن يكون إلبأ. 

؟- وإما أن يعلو بعضضهم على بعضء فالأعلى هو الإله دون الأسقل. 

"- وإما أن يستقل كل إله بخلقه وملكه. 

ولكن انتظام الكون, ودقة تسييره, وإحكام تدبيره يدل قطعاً على إله واحد متفرد بالخلق والتدبير (وهذا توحيد ربوبيه)» وتفرد 
الإله بالامر يستدعي تفرده بكونه أحق مَنْ يعبد (وهذا توحيد ألرهيه) 

وبانغتصار: قمدار ها قي القرآن كله طلى التوضيد. ‏ " 

فالقرآن إما بر عن الله وأسمائه وصفاته. وهر: التوحيد العلمي الخبري (الريوييه). وإها دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, 
وخلع ما يعبد من دونه. فهر التوحيد الإرادي الطلبي (الألرهيه). رإها أمر ونهي وإلزام بطاعته, فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما 
خبر عن إكرامه لأهل ترحيده رما فعل بهم في الدنيا وها يكرمهم به في الآخرة: فهو جزاء توحيده, وإما خبر عن أهل الشرك وما يفعل 
بهم في الدنيا من العذاب؛ وها يتنظرهم من الجحيم» فهى جزاء من خرج على حكم الترحيد. , 


شهادة التوحيد: 

شهادةالتوحيد تعني: (لا إله إلا الله). وقد شهد الله لذاته بها: (شهد الله أنه لا إله إلا هر را ملائكة وأولو العثم نائساً بالقسط 
لا إله إلا هو المزيز الحكيمء ٠‏ إن الدين عثد الله الإسلام) (العمران:5-18١١).‏ 

ومعثى شهد لفآ: لا يتعدى حكم وقضى وأعلم وييّن وأخبر؛ والحق أن الشهادة تجمعها جفيعاً: فهي تتضمن الخبر والإعلام 
والتبيين. ولها أريع مراتب: 

.)46 العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهرد به. ويدل على هذا الآية: (إلا من شهد بألحق وهم يعلمون) (الزخرف:‎ -١ 

؟- التكلم بالشهادة (بما علم) ولو بينه ربين نقسه: (وجعلرا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إتاثا أشهدوا طلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألرن) (الزخرف:؟١).‏ 

؟- إعلام القير بها وإخباره: والإعلام إما بالفعل. كبناء دار وجعل لها مؤذناً وإماماً وأذن للناس اا بانصلؤة :فيه : بدا دلي 
(شهادة) على وقنها؛ ويدل عليه قوله تعالى: (ها كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أننسهم بالكفر) (الترية: ؟١).فهذه‏ 
شهادة بالفعل. والكون شهادة عملية على رحدانية الله: 


وفي كل شسيء له آية تدل علس أنه وأحد 
وإها يكون الإخبار بالقول. 
؟- أن يلزمه بعضمونها ويأمره بها. 
وشهادة التوحيد تضمنت المعاني الأربعة: فقد حكم الله يها رأخير وقضى وأمر بها نقال: (وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إيا:) 


(الإسرا»: 517) 
(لا همل مع الله إلها آخر) (الإسراء:80)64 


-١‏ شرح العقيدة الطحاوية صر(؟9), 


ثم آنظر أي مقام هذا الذي رفع إليه العلماء أن يشهدوا مع الملانكة لله بالوحدانية, وأن تقرن شهادتهم بشهادة رب اله 
والملائكة. 
والإتفاق مقطوى على التوسيد» وعلى محبة' للم والانتلام له ذلا واتقيادا وإناية, ولذا ققد كان 2 يلم امسسابه أنديقق 
إذا آصبحوا: [أصبعثا على قطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ردين نبيئا محمد وملة أببئا إبرافيم حنيئآ مسلما وما كان ٠‏ 
المشركين) .)١(‏ 
فملة إبراهيم التوحيد. ودين محمد ما جاء به من عند الله قرلاً راعنقادا وعملاًء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا ال 
وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه الإنسان من التوحيد والمحبة لله عز وجل والذل والاتقياد له. 
ويشهد لهذه الفطرة الموحدة قوله َمه: (كل مولوه يولد على الفطرة؛ فأبراه يهودائه أو يتصرائه أو ييجساتة)(") وقول عه 
يرويه عن ربه: [إني خلقت عيادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين] أ واذا لم يقل أو يسلماته. 
فالقاوب مفطورة على حب إلهها وقاطرها رتأليهه. فصرف ذلك التاله والمحبة إلى غبره تفيير للفطرة. فالإتسان. يقلق مس 
يحب إلهه: (فأقم وجهك للدين حنيفأ قطرة المه التي فطر الناس عليها لا تبديل للق اللها. (الروم: .؟). فالخلق يخلقون على الفطر 
ثم يأني تغيير الفطرة من الخلق. وليس من الخالق. كما قي الحديث: إكل مولرد يرلد على القطرةء تأبراه بهودائه أو ينصرائه 
يمجسانه: كما تنتج البهيمة بهيدة جمعاء. هل محسون فيها من جدعاء؛ حتى تكونوا أنتم تجدعونها ] فالجدع - في قط ع الائب 
أو الاذن- إنما ياتي من البشرء وهذا مصداق قوك تعالى في الميثاق على الفطرة: (وإة أخل ربك من بني آدم من ظهررهم ذرية 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بريكم الوا بلى شهدتا أن تقوئرا يرم القيامة إتا كنا عن هذا غافلين) (الاعراف0175). 
ويجب الثتبيه هنا إلى ادعاء بعبض الصوفية تقسيم التوحيد إلى توحيد عامة وتوحيد خاصسة وتوحيد خاصة الخاصة: وهذا 
أصل له من كتاب ولا سنة؛ بل إن توحيد خاصة الخاصة عندهم قد يقضي إلى القرل بالحلول والاتحاد والفناء. 
إسمع قرل أبي إسماعيل الاتصاريي (شيخ الإسلام) كما يقرل شارح الطحاوية: 
ما رحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جأاحد 
توحيد من ينطق عن نعتسه عارية أبطلها ‏ الواحد 
توحيده إياء ترحيده رئعت من ينعته لاحد 
يقول شارح الطحاوية: (هذا وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد, لكن ذكر لفظاً مجملاً محتملاً جذبه ,> الاتحادي ! 
وأقسم بالله جهد أيمانه أنه 40 
وكلمة التوحيد هي (ا إله إل الله) فهي ثفي (لا إله) وإثبات (إلا الله). مهي كقوله عز رجل: (وإلهكم إله واحد) (البقرة: ,17) 
أتبعها رب العزة قائلاً: (لا إله إلا هو الرحسن الرحيم). لانه -والله أعلم- قد يخطر خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلقيرنا 
غيره ققالتعالى: (لا إثه إلا هر الرحمن الرحيم). 
وإعراب: إلا إله إلا الله) (ا): نافية للجنسء (إله): إسم لا الثافية للجنس مبني على الفتح؛ وخبرها محذوف تقديره: موج 
(إلا): أداة حصر. 
صفات الله -عز وجل- 
الواجب فى حته تعالى 
اعتاد علماء التوحيد أن يذكروا في مصنفاتهم أن الواجب في حته تعالى عشرون صفة وهي أربعة أنواع: 
أ- الصفات النفسية: وهي صفة واحدة: الوجود. 
-١‏ حديث مسحيع أخرجه برد الله بن أحمد في زرائد المسند (ه/؟١)‏ أنظر شرح العقيدة الطحارية صن (9], 
1 مقفق عليه من حدبك أبي انظر شرع الطهارية ص( ة). 


؟- رداه دسلم عن تباش بن حدازء أنظر شرح الطحارية سي (81). 
)- شرح الطحاوية عر [4] 


ب- الضقات السلبية: وهي خمس: (القدم؛ البقاء. مخالقته للحوادث.: قيامه تعالى بذاته. الرحدانية). 

قال البيجوري في شرحه على السنوسية ص :)١7(‏ (وإنما نسبت للسلب لأنها مفسرة به إذ القدم سلب أولية الوجود؛ والبقاء 
سلب آخرية الوجود والمغالقة للحوادث سلب المماثلة لها. والقيام بالنفس ساب الافتقار. والوحدائية سلب التحدد). 

ج- صفات المعاني: هي كل صفة قائمة بذاته تعالى تستلزم حكماً معيناً له. فالعلم مثلاً يستلزم أن يكرن المتصف به عليماًء 
وهي سبعة: (العلم: الإرادة» القدرة: السمع, البصرء الكلام: الحياة). 

وقد أثبت آهل الستة هذه الممفات السبع. وإضافة بعض صفة ثامنة. وهي صفة التكوين, وقد استدل أهل السنة بأن كرن إللّه 
عليماً يستدعي آن يكون لديه صفة العلم؛ وبصيراً يستلزم آن يكون قيام البصر بذاته تعالى, لأن المشتق يؤذن (يعلن) يمصدر 
الاشتقاق. 

وأعا المعتزلة فقد أنكرو! هذه الصفات قائلين: ليس لله صفات زائدة على الذات هي القدرة والكلام والإرادة؛ بل الله قادر يذاته, 
عالم بذاته فليس إلا الذات ققط. 

رلذا فقد رد عليهم أهل السنة كأبي حنيفة في الفقه الأكبر إن يقول: (لم يزل ولا يزال بنسمائه وصفاته, لم يحدث له اسم ولا 
صفا؛ لم يزل عالمأ بعلمه والعلم صفة في الأزل؛ ومتكلماً بكلامه رالكلام صفة في الأزله قادراً بقدرته والقدرة صفة بالازل)(1), 

د- الصفات المعنوية: وهي الصنات التي تتبع صفات المعاني وهي سبع: (عليم؛ مريد؛ قدير. سميع. بصيرء متكلمء حي). 

وهذه الصفات العشرون هي واجب في حقه تعالي. 1 


المستحيل في حقه تعالى: 
بستحيل في حقه تعالى كل صفة تقصء زلذا فالمستحيل'يقابل الراجب في حقه تعالى. رطلى هذا فيستحيل في حقه تعالى 
أضداد الصفات العشرين السابقة: 
-١‏ فالوجود يقابله صفة مستميلة في حق الله تعالى رهي العدم. 
والقم يقابك صقا مستعيلة في هق الله تفالى وي الحدوية. 
؟- البقاء يقايله صفة مستحيلة في حق الله تعالى رهي طروء العدم. 
د سقائته الحوادت يقارنه صقة مستهيلة في بحي للله تعالى وهي المناظة للعرابت 
ه- القيام بالنفس يقابله صفة مستميلة في حق الله تعالى وهي آلا يكون قائماً بنقسه, 
7- الرحدانية يقايله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي التعدد. 
لدالتهرة يقائله ضنة مستديلة في حق الله تغالى وي الفعين, .- 
.4- الإرادة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى رهي الذهول والغظة. 
4- النلم يقابل صفة مستميقة في حق الله عالى وفي الجبل. 
-٠‏ الحياة يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي الموت. 
-١‏ البصر يقايله صصفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي العمى. 
1 السمع يقابله منفة مستميلة في حق الله تقال وفي الصمم 
1- الكلام يقابله صفة مستحيلة في حق الله تعالى وهي اليكم. 
الجائز في حقد تعالى: 
يجوز في حته تعالى إضلال من يشاء وهداية من يشاء؛ ورزق من يشاء وحرمان من يشاء. 


)0( شرح الفق الأكير سس‎ -١ 


شرح بعض الصنات: 
-١‏ لا شيء مثله: (مغاللته للحوادث). 
اتقق امل السكة :أن الله لا يكنيهه شىء :في ذاته ولا'فى صفاته زلا في آقناله: فهن تالى ليس جسم ولا متصبلاً بجسمء.و[ 
حالاً في جبة, رليس مركباً من أجزاء. ولا يحدء زمان؛ وليس متصذاً بصغر ولا كبر في الحجم, ولا يتصف بحركة ولا سكون؛ و1 
يتصف باليمين ولا بالشمال ولا بالأمام أى الخلف. 
ومن الادلة النقلية على هذه الصفة: اليس كمثله شيء وهر الميع البصير) (الشورى؛ »)١١‏ فالشطر الاول: رب على المشيها 
الذين يقولون أن لله يدأ كايدينا. والشطر الثاني: رد على المعطلة الذين ينفرن صفات الله وينكرون السمع رالبصر لله. 
وكلمة التنشبيه كررت لتأكيد نفي التمائل. وتقديره ليس مثله شيء, وقيل المثل زيادة؛ وتقديره (ليس كبو شيء). كقرله تعالى: 
(فإن آمنرا يمغل ما آمنعم به). وهذا لآن المراد نفي المثلية. ويمكن أن يكون التعبير للمبالنة بالكناية لأنهم يقرلون: مثلك لا يجين. أي 
آنك لا تجبن('). 
وقال بعضهم: إن الكاف زائدة لزيادة التأكيد في نفي المماثلة, كقول العرب: كلمتي بلسان كمثل السئان. أي مثل السنان. 
قال البيهقي: (قلما أراد الله آن ينفي التشبيه على أكد ما يكون من النفي جمع في قراسنا بين حروف التشبيه وأسماء التشبيه 
حتى يكون النفي مؤكداً على المبالفة] 290 7 
قيل للحسن اليصري (صف لنا ريك» قال نعم. أصّله بغير مثال (ليس كمغله شي »), وقال بعض المحققين: التوحيد إثبات ذات 
غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات, وزاد الراسطي رحمه الله فقال: (ليس كذاته ذات؛ ولا كاسمه اسم, ولا كنعله فغل ولا 
كصفته صفة إلا من جبة موافقة اللفظ)(؟!, 
وقد نص أبو حنيفة في الفقه الأكبر على الإثبات وتني التشبيه معأ ففال: (يرى لا كرؤيتنا؛ ويعلم لا كعلمنا , ويقدر لا كقدرتنا). 
ويقول الطحاري: (ولا يشب الأنام)(). 
ولقد أفتى الإمام مالك بأن من قال السميع البصير ثم أشار إلى أذنه أو عينه يقطع ذلك العضو منه. ألا ترى أن البراء ين مالك 
عندما قال: أربع لا تقبل في الضحايا:وأشار بيده قال ويدي أقصر من يد رسول الله علله, 
يقول ابن القيم: 
لسنا تشبه وصفه بصفاتنا ‏ إن الشبه عابى الأيثان 
كلا ولا نخليه عن أرصافه إن اللعطل عابد الببتان 
قال يعض العلماء: (المعطل يعبد عدأ والممثل يعبد صنماً)(9). 
قال الشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقي حشارح قصيدة ابن التيم (54/1؟)-: (ومذهب سلف الامة وأنعتها إثبات صفات الله 
تعالى التي ورد بها الكتاب ومصحيح السنة وحسنهاء إثياتاً بلا تمثيل, وتنزيهاً بلا تعطيل. خلافاً للجهمية والمعتزلة والأشاعرة والآمر 
كما قال نعيم بن حماد الخزاعي -شيخ البخاري-: من كيه الله يكلف كد كرب وق جح اما وسنك الثددية :نقلي اقلد كان ولس نا 
وصف الله به نقسه, أو وصقه به رسوله تشبيها). 
قال العلحاوي قي العقيدة صى(4 :)١6‏ (ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه). 
واقد سمى الله نفسه رؤوفاً رحيماًء وسمى رسول الله له رذوقاً رحيماً فتال: ١بالمؤمنين‏ رؤوف رحبم)؛ وليس في التسمية 
تشبيهاً, إذ شتان ما بين الخالق والمخلوق,؛ والله متزه عن مشاركة المخلوق في خصائصه. 
-١‏ مذكوة في التوديد لحسن متولي م (15) 
5- أنظر الاسماء والصفات للبيهقي ص[/57). 
؟- تلسبر القرطبي (5/17)) 


+- شرح الطحاريه ص(152). 
«- روضة الندية صر( 5). 


وهر 


قال إسحاق ين راهويه: (من وصف الله فشيه صفاته بصفات أحد من خلق اللّه قهى كافر بالله العظيم)(1), 
قال ابن تيمية: (ومن الإيمان بالله الإيمان يما وصف الله به.تفسه في كتان. نويا وصفة يهرسولة مصتن كه من غير تحريف 
ولاتعطيل: ومن غير تكريف ولا تمغيل)(9). 


وعن ابن عباس في قوله تعالى, وله المثل الاعلى؛ قال: يقول: (ليس كمثله شيء)؛ وفي قوله تعالى: (هل تعلم له سميا) 


(مريم: 05) 
يقول: هل تعلم للرب شبهاأ أى مثلاً. ١‏ 

وإقد بالغ المعتزلة والمعطلة في تعطيل الصفات؛ حتى أشار ابن أبي دؤاد المعتزلي -وزير المأمون- على المأمون أن يكتب على 
ستر الكدبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) بدل وهو السميع البصير. 


وقال جهم بن صفوان: رددت أني أحك من الملصحف قوله تعالى: (الرحمن على العرش استرى) (طه: .)٠‏ فلا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم. 
إعراب (ليس كمثله شيء أ 
في إعرابها رجوه؛ 


الرجه الأرل: أن الكاف زائدة. وبذا تكون (كمثله) مجرورة لفظأ منصرية محلاً لانها خبر ليس؛ وشيء: اسم ليسء والتقدير 
(ليس هثله شيء) كقول الشاعر: (أصبحت مثل كعصف مأكول). 
الرجه الثاني: أن كلمة مثل زائدة: ويكؤن المعنى (ليس كهو شيء) وهذا بعيدء لأن زيادة الحرف أولى هن زيادة الاسم. 
”- ولا شيء يعجزه (القدرة). 
القدرة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى؛ يتاتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة(؟), (رما كان الله ليعجزه من شيء 
في السمرات ولا قي الأرض إنه كان عليمآ قديرأ)(فاطر: )4), (إن الله على كل شيء قدير(البقرة: ١؟).‏ (وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يؤرده حفظهما وهر العلي العظيم) (البقرة: ه٠؟)‏ ومعنى (لا يؤيده): لا يثتله ولا يعجنه. فهذا النفي لثيوت كمال ضدهء 
وكذلك كل نفي ياتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كقوك تعالى: (ولا يظلم ربك أحدا) 
(الكيف: 15) 
لكمال عدله. ولهذا يئتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفي مجملاً. 
قال الاستاذ أبى إسحاق: (من أسامي صفات الذات ما يعود إلى القدرة, متها القاهر: ومعناء الفالب ومنها القهار: ومعناه 
الذي لا يُقصد إلا ويُغلب» ومنها القوي: ومعناء المتمكن من كل مراد. ومنها القادر بإثبات القدرة. ومنها المقتدر الذي لا يردء شيء عن 
المراد. ومنها ذو القرة المتين لنفي النهاية في القدرة. وفي بعض الأخبار: جاء ذكر الغلاب الذي يكره على ما يريد ولا يكره على ها 
يراه), 
وحسبك من معرفة الصقات داقعا للعمل, وتربية العزة في قلب المؤمن. عندما يعلم أن خالقه قادر على كل شيء فكيف يلجا 
لغيره أويذل» اقل ادعرا شركا هكم ثم كيدرن فلا تنظررن؛ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهر يتولى الصامحين) (الأعرافه140-14). 
جاء في حديث الاستخارة: عن جابر رضي الله عنه قال (كان رسول الله عله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمتا 
السررة من القرآن؛ يقرل إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: [اللهم إني أستخيرك بعلسك رأستقدرك 
بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنث علام الغيرب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومماشي وعاتبة أمري أر قال: عاجل أمري رآجله. فاقدره لي؛ وبسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم أن هذا الأمر 


؟- الروشة الندية سر (١؟).‏ 
؟- مذكرة التوحيد لحممن متولي صر (؟ 4). 


شر لي في ديني ومعاشي وعائية أمري أو قال: عاجل أمري رآجله فاصرفه عني. راصرفني عله؛ واتدر لي الخير حيث كان ثم ارضني 
به]ء قال ويسمي حاجعه) )١(‏ 5 


؟- قديم إلا استداء داثم بلا انتهاء 
(القدم والبقاء) 

ومعنى القدم: عدم أولية الوجود. 

والبقاء: عدم أخرية الوجود» وهذه العبارة تتضمن صفتين لله عز وجل: -١‏ القدم. "- اليقاء. 

وكان الأولى أن يقال: أول بلا ابتداءء آخر بلا انتهاء. كما قال القرأن الكريم: [هر الأول والآغر والظاهر رالباطن) (الحدي:؟). 

وفي صحيح مسلم (182/4): [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآغر فليس بعدك شي ء]. 

رمعرفة هاتين الصفتين مستقر في النطرة؛ إذ أن المخلوق لا بد له من خالق, والحادث لا بد له من محدث, وكل المخلوقات غير 
ممتتعة: فإن الممتئع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء قإن واجب الوجود لا يقبل العدم. رهذه كانت معدومة ثم وجدت. فعدمها ينقي 
وجودها؛ ووجردها ينفي امتناعهاء وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه؛ كما قال الله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم 
هم المنألقون) (اللوى:٠؟]‏ 


ما ثبت قدمه استحال عدمه: 

رلذا فقطماً للتسلسل فلا بد هن الإيمان بذات واجبة :الوجود؛ فلى فرضنا أن الخالق -سبحاته- خلقه خالق, ثم الخالق خلقه 
خالق لكان ملسلا وعلينا أ نتتبه آن القديم ليس من اسساء الله تعالى» فإن القديم في لغ العرب هو المظدم على غيره قالقديم فو 
العتيق. (حعى عاد كالعرجون التديم) (يس: 54). والعرجون القديم: هى الذي يبقى حتى يخرج العرجون الثاني. وقد أنكر كثير من 
السلف والخلف -ومتهم ابن حزم- إدخال اسم القديم في لباء ادن 

رفي الحديث الصحيع في البخاري عن عموان بن الحصين قال 2ك إكان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء) وفي 
روابة [ولم يكن شيء قيله). ١‏ 

قال ابن القيم: 

وال ه كان يلس شبرء غير مير البرية وه قى تان(" 
ومن الأدلة على البقاء قوله تعائى: (كل من عليها فان رببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (الرحمن:59-51) 


- الحى التيوم 
ودليل هاتين الصفتين قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيرم) (البقرة: 505). 
(وعنت الوجوه للحي القيرم)؛ ومعنى القيوم: المبالغ في القيام بتدبير خلقه. ولأمر ما ثرى بعدها الا تأخله سئة رلا نوم)؛ دلبل 
القيام. 
ولاجل هذا جاء الحديث بأن الحي القيوم هما اسما الله الأعظم؛ ققد روى أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجة وحسنه من 
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي عله قال: (أسم الله الأعظم في هاتين الآبتين (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 


١‏ رواه البخاري, 
؟- شرح قصيدة ابن القيم )540/١(‏ 
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الرحيم) (البترة105].(الم ائله لا إله إلا هو المي القيوم) (العران 30 
بل لقد قال اين القيم: إن الأوصاف كلها ترجع إلى هذين الوصفين. فيقول في الثوتية: 
ولة الحياة كعالها فلأجل :13 ما للعمات عن من سلطان 
وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان 
وكذاك اوصنا ف الكمال جميعهة" - ثيتت ف .ومدازها الوسنفان 
فمصحح الأرصاف والأقعال رالاسعاء حقاً ذائك الوصقان 
وهذا شيء بديهي, لأن المتصف بالقدرة والعلم والسمع والبصر تجب له الحياة. وحاشا لواهب الحياة ألا يكون حياً: ومن ذ! 
الذي يدبر شؤون السموات والارض» ومن الذي يحور الأنلاك ويسير الأملاك, فكيف ينام؟ (إن الله لا ينام رلا ينبقي له أن يخام](؟). 
ولفظ القزوم ابل من اتقيّاعه لآن الواى.أقوى م الالقم رمعتى القيوم :(ته يتوم بنفسه باتغاق جميم التسرين.. كن مل اتفيف 
إقامته لغيره؟ فيه قرلان أمسحهما أنبا تفيد إقامته للفير. ولفظ القيّمٍ متضمن كمال غناه. وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنقسه فلا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الؤجرهء وهذا من كنال خناء بتفسه عما سواء. رفى المقيم لقيرء فلا قيامالفيره إل إقاسته..وهذا .من كمال 
قدرته وعزته. ويدل القيوم على الازلية والابدية. فهو سبحانه لا يغيب ولا ينقص ول يفنى ولا يعدم بل هى الداثم الباقي, واقتران القيوم 
بالحي يستلزم سائر صفات الكمالء ومن هنا كانت آية الكرسي (الله لا إله إلأ هر المي القيوم ) أعظم آية في القرآن كما في صحيح 
مسلم عن ابي بن كنب (", 


ه- الخالى الرزاق 
ومن صفاته عز وجل (الخلق والرزق). (وما لقت الجن «الإنس إلا لبعبدون, ما أريد منهم من رزق رما أريد أن يطءمون» إن 
الله هو الرزاق ذو الترة المعين) (الذاريات. :<مسمه). (قل أغير الله أتضل رليآً ناطر السمرات والأرض وهر يطعم ولا يطعم) (الانعام:؟١),‏ 
(وما من دابة قي الأرض إلا على الله رزقها ) (هود: .)١‏ قال الطحاوي: (خالق بلا حاجة, رازق بلا مؤنة)!*) والمنة هي المشقة والثقل. 


1- محيى ومبيت 
(الذي خلق اموت رالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (المكا؟) 
(يخرج الحي من الميت وبخرج اميت من الحي). 
يقول الطحاوي صى(31؟١):‏ (معيت بلا مخافة, باعث بلا مشقة). 
وعن ابي سعيد الخدري مرفوعاً: (يزتى بالموت يوم القيامة على صررة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار)("). 


صنات الله أزلبة أبدية؛ 
إن الله هز وجل خسف بصفات. الكمالي العلياء وله الأسماء الحسنى» لان إن لم يكن متصفاً بها فهذا يعني أنه كان ناقصاً 
-سبحانه وتعالى- ثم حصل له الكمال من بعد, وهذا يتطبق على صفات الله عز وجل بأنواعها الثلاثة: 
-١‏ الذاتية: كالقدرة والحياة والسمع والبصر. 
ال شرج الصيدة أبن القي (0371 
؟- رواه مسلم؛ أنظر شرح الطحارية ص (159). 
؟- شرح العقيد: الطحارية سى(0؟١).‏ 
1- شرح المقيد: الطعارية ص[ ؟١).‏ 


«- متفق عليه 


3000 


>- الفعلية: كالتخليق والترزيق. 

7- الإختيارية: كالرضا والغضب والاستواء. 

فالله عز وجل خالق قبل الخلق. وله صفة الترزيق قبل أن يرزق. يقول أبى حنيفة في النقه الأكبر ص :)١4(‏ (لم يزل ولا يزال 
بأسماته رصقاتهء لم يحدث له اسم ولا صفة: لم يزل عالماً بعلمه والعلم صفة قي الأزل. وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزل ومتتككماً 
بكلامه والكلام صفة في الأزلء وخالقأ بتخليقه والتخليق صفة في الازل. وفاعلاً لفعله والفعل صفة في الأزل) 

ومعنى لم يزل: فيما كان, رلا يزال: قيما يكون. 

ويقول الطحاوي صر(179): (ما زال بصقاته قديماً قبل خلقه؛ لم يزدد يكونهم شيناًء وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال 
عليها أبدياً ٠‏ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق)؛ ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباريم)). 


القضاء والقدر؛ 

الإيعان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية. ودى الركن السادس للإيمان,'وإذا تخلف الإيمان بالقدر تخلف الإيمان عن 
الوجودء وخرج المرء الكاقر بالقدر من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. قفي حديث عمر -الذي رواه مسلم في سؤال دسول الله لله 
لجبريل- فاتخبرني عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكعه وكتيه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر غيره وشره)!'). 

وقد أخذ الناى وإاعطو) فى القدر ويضلت اقراع وهلكت بسيبه, وترجق الله أن يعضعنا الذال» آن يهديثا جميعاً سواء السبيل, 


تعريف القضاء والقدر: 
اختلفت عيارات العلماء في تعريف القضاء والقدرء فمنهم من جعلها شيئأ واحداًء ومنهم من عزف القضاء تعريفاً مقايرأ للقدر 
فقال: القدن: علم الله تعالى بها تكون عليه المخلوقات في المستقبلا؟), 
القضاء إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. 
ومنهم من عرفها تعريفاً واجداًء فقال: هى النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود. والقوانين العامة والسان التي ريط الله 
بها الأسباب .بعسيياتها !)وما أجمل رد الامام أحمد عندما سثل عن القدر فقال: (القدر قدرة الرحمن) واستحسن ابن عقيل هذا من 
حمد. يقول ابن القيم() في قصيدته الكافية الشافية: 


فحقيقة القدر الذي حار السورى في شأنه هو قدرة الرحصسن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لا حكاه عن الرفنى الرباني 
والحق أن تعريف أحمد قد كفى وشفى؛ قالقدر يعثي: (قل إن الأمر كله لله) (ال عمران: .)١١4‏ (إلبه برجع الأمر كله) . 


(مند: ؟1). 
وأن الله: (بيده ملكرت كل شيء) (ينى *4). (يدبر الأمر ما من شقيع إلا من بعد إذنه) (يدئس:) 
ولا يحدث بشيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته؛ وعقيدة القدر مبنية على صفات الله الحسنى, ومنها: الهلم والقذرة والإرادة. 
اوهو بكل فيء عليم) 0 (وهو على كل شيء قدير) (الحديد:؟). (فعال لما يريد) (البروج:15) 
قال الطحاوي في تيد(" ):"(وكل شي» يجري يتقنينة ومشنيكةة: ومشيلتة تنقذء لا مشيثة للعباد إلا ما شاء الله ٠‏ قما شاء لهم 
كان» وما لم يشا لم يكنء لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه ولا غالب لآمره). 


-١‏ أنظر شرح قصيدة ابن القيم (581/1)؛ رواه الإمام مسلم عن عمر. 
؟- تبسيط المقائد الإسلامية لحسن أيوب ص (00). 

المذائه لسيد سابق صرلهة), 

شرع للضيده لبن القيم (1/5»؟). 

«- شرح الخقيدة الللسازية مى (195) 


كو- 


معنى الإهان بالقدر: 
يجب الإيمان بالقدر خيره وشيره؛ حلوه ومره, وتعني بالإيمان بالقدر الإيمان بدرجاته (مراتبه الأريع)[1), 
-١‏ علم الله التديم (الاذلي) لكل شيء. وأئه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. (وأعلموا أن الله بكل شي عليم) 
(البقرة: 551). 
وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم. 
؟- كتابة الله لكل شيء في اللوح المحفوظ. (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك قي كتاب إن ذلك على الله 
يسير) (الحج: .)7١‏ 
]- مشيتة الله النافذة وقدرته الشاملة, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. (لععلموا أن الله على كل شيء قدير)(الملاق: ؟1) . 
4- خلق الله لكل شي». (الله خالق كيل شي *) (الزمر: 05), (والله خلقكم وما تعملون)(الصافات: 47) 
ويُعنون بالحلاوة رالمرارة أمباشرة الأسباب في العاجل. والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة رسوئهاء فهى حلو ومر في بدايته, 
خير وشر في عاقبته. والحلاوة العاجلة غالباً تعقب ألما والمرارة العاجلة تخلف سعادة. 
وأما الإيمان بالقدر خيره وشره وذلك بإضافته إلى الناس والمخلوقات. أما بالنسبة لله عز وجل فالقدر خير كله: والشر لا ينسب 
إلى الله!"ا. فعلم الله.ومشيثته وكتابته وخلقه للاشياء والحرادث فهذه كلها حكمة وعدل ورحمة وخير. فإن الشر لا يدخل في 
صفاته ولا أفعاله, ولا يلحق ذاته تبارك وتعالى نقس ولا شر فله الكمال المطلق والجلال التامل'). وفي الحديث 0 
مع اعتقادنا أن له خالق الخير والشر لما له في ذلك من حكمة: ولكن لا يقناف الكس إلى الله مقرداً » بل إها أن يدخل الشر قي 
العموم كقوله تعالى: (اللّه خالق كل نشسي») (الزمر: 17). أو يضاف إلى السبب. (قل أعرذ برب الفلق هن شر ما خلق) (النلق: .)5-١‏ 
أو بحذف فاعله: كقول الله عز وجل فيما حكاه من الجن: (رأنا لا تدري أشر أريد بن ني الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً) 
(الجن: .)٠١‏ 
فالمرض مثلاً شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلاً, لكن خيرٍ في الآجلء ولكنه خير بالنسية لله عز وجل ما يعلم ما يعقبه المرض 
من مغفرة للذنوب وتطهير للأحساد. 
وسجن إعداء الله للمؤمتين شر في ظاهره لما افيه من الام ومحنء ولكته تمحيص للتفوس وتطهير للصفوف وتزنية للأزواح: 
فضلاً عن الثواب الجؤيل والخير العميم الذي ينتظرهم. 
وخلق إبليس فيه من الحكم الكثيرة؛ كتوبة البشر بعد الزلل, وكذلك عبردية جهاد إبليس وحزبه. والصبر على إغرائه وإغرانه, 
والالتجاء إلى حمى الله والليان بركنه الركين. 
ا وقد ذكر اين القيم في مدارج السالكين (؟/151) الحكم الكثيرة المترتية على خلق إبليس منها: 
١-أن‏ تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات -التي هي أخبث الذوات وشرها؛ وهي 
سبب كل شر- في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذرات: وأطهرها رأزكاها. وهذا من أكبر الآدلة على كمال قدرته. 
"- ظهور آثار أسمائه القهرية مثل (القبارء المنتقم, العدل. شديد العقاب) فلا يد لهذه الأسماء من متعلقات؛ ولو كان الناس 
جميعاً على طبيعة الملائكة لما ظهر أثر الأسماء والأفبال. 
؟- ظهور آثار أسمائه المتفسمنه لحلمه وعفوه؛ ومغفرته وسترهء وتجاوزه عن حقه. 
:- ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة: فهر يعز من يشاء ويذل هن يشاء. فهى أعلم حيث يجعل رسالته, وأعلم بمن يصلح 
' لقبولها. 
-١‏ الررضة الئدية شرح العقيدة الواسطية 
؟- أنظلر الررضة الثدية [507). وشرح المقيدة الملحاوية. ومجموع قتاوي ابن تيمبة هل 0-4 5) 


”- أنظر تيسير المزين الحمبد (050) , 
4- انظر كتاب السسئة والسبتة لابن ثيمية سسفحة ([-18). 


»- حصرل العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس ا حصلت. ولكان الحاصل بعضها ١‏ كلها؛ منها: 

_- عبودية الجهاد من أحب أنواع العيودية؛ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت. هذه العبودية, من الوالاة والمحية في الله 
والبقض في الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ب- عبودية'التوية والرجوع إلى الله واستغفاره. 

ج- عبوديته بمخالفة عدوه والاستعاذة منه. 

د- الحذر من الفغرور والاتعاظ. 

ه- خلهور كثير من الآيات رالدلائل على قدرة الله كالطوفان والريح وإهلاك شمود وتوم لوط. 

فالحسنة مضافة إلى الله من كل وجه؛ وأما السيئة فهي مضافه إلى الله لأته خلقها كما خلق الحسنة. 


احتجاج المشركين بالقدر: 

احتج الشركون بالقدر تبريراً لكفرهم: ففي سورة الأنعام: (سيقول الذين أشركرا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبازنا ولا حرمنا مر 
شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حعى ذاقرا بأسنا قل هل عندكم من علم قعخرجوه لنا إن تتبعرن إلا الظن رإن أنعم إلا تخرصرن 
كل فلله الحجة الهالفة قلو شاء ٠‏ لهداكم أجسعين )(الاتمامة4١-114)‏ 

وكن الله عن وجل صم هذا الادعاء كذياً ويخرصاً واقتراء علية: هده الحجة الزافية الداحضة بالحجة البالفة بان الله قاور لم 
أن يهدي الناس أجمعين. 

وقد ترد هد الشبهة على أذمان المسلمين فيقولون: إذا كان الله قد كتب كل شيء وقدره ففيم العمل؟ 

وقد جاء في الصحيحين عن عدران بن الحصين قال: (إني عند النبي مله إذ جامد قوم من بني تميم فقال: [أقبلرا البشرى ؛ 
بئي قيم] قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليعن فقال: (أقبلوا البشرى با أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو قيم) قالوا: قبلناء جئتا 
نتفقه في الدين ونساكك عن أول هذا الأمر ما كان؟ فقال: كا ان لويم يكن نيء قيلة: وكان عرشة على الماء. ثم خلق السموا. 
والارض: كتب في الذكر كل شي م)(١),‏ 

ال ا ل ل الس قا ااه لله في بقيع القرقد في جنازة فقال: ها منكم * 
أعد إلا وذ كب ملحن هن الجنة ومقعده من الثار, فقالرا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما كملق الله]. 

يقول اين كقي را" عند آيات: (فأما من أعطى واتقى وصدن بالحسنى قسئيسره لليسرى) (الليل: -!)؛ (وا لآيات قي هذا المع 
كثيرة دالة على أن الله يجازي من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد الشر بالخذلان» ركل ذلك بقدر مقدور). 


ولتجلية هذه القضسية في الأتهان علينا أن تضع بعض المعالم في هذا الطريق: , ١‏ 5 
١‏ - عدل الله المطلق: (ولا يظلم ربك أحدا )؛ قبى: (قعال ا بريد). ولكنه عادل بر رحيم؛ لا يمكن أن يقهر نفساً على المعاءم 
ثم يعذيها. 


1- التكليف متناسب مع الطاقة: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )(البقرة: 47؟) فلى كان الإنسان مجبوراً على الذنوب المكة 
عليه لما كلفه بواجبات؛ ولا فرض عليه فروضاً ولا زجره عن المعاصي. ١‏ 

- كتب الله عز وجل أعمال العباد بالرصف لآ بالحكم: ما تان كن لأنه حكم؛ ولكن كتابته بالوصف أي فلان يعمل كذا وكذا , 

وقد ضمرب الاستاذ شعراوي مثلاً جميلاً فقال: كما لو جامني ضيف فارسلت ابثي لشراء فاكهة وأعطيته نقودأً, كاحي الر 
فقلت للضيف: إن سبب تآخره هو وجود أبناء الجيران يلهبون في ساحة فقد انشفل معهم؛ وعندما عاد الولد فإذا بالامر كما ترق 
-١‏ الروضة الشدبة (535). 


؟- تفسير أبن كثير في سورة الليل (1ثر918). 
"- تفسير ابن كثير (618//1). 


مع أنتي لم أجبر الولد على اللعب ولم أرضبه نل, 


رلله المثل الأعلى» ذهو يعلم ما سيفعل العباد فكتب ما سيفعلونه دون قهرهم عليه. 

4- التفريق بين الشيئة والإرادة من جهة وبين المحبة والرضا من جهة أخرى: قالله عز رجل يريد الكفر من الكافر ويشازه ولكن 
لا يرضاه ولا يحيه' '. فيشائه. كوناً ولا 0 دينا. رفي التنزيل: (رهر معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القرك)(التساء .)٠١8‏ 
غأخير آنه لا يرض قولهم مع أنه قدره وقضماء 

وكذلك يقول عر وجل: (إن تكفروا فإن الله غني عنكم رلا يرضى لعباده الكفر وإن تشكررأ يرضه لكم )(الزمر:9). 

وما أجمل حوار أبي إسحق الإسفرابيني مع عبد الجبار البمدائي المعتزلي في حضرة الصاحب بن عباد (قال القاضي 
عبدالجيار: سبحان من تنزه عن القحشاء, فقال الأستاذ الإسقراييني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء, فقال القاضي: أيشاء 
ربتا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ريثا قبراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى, وقضى علي بالردى؛ أحسن إليّ أم أساءة 
فقال الاستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء. وإن منعك ما هو له فهى يختص برحمته من يشاءء فيهت القاضي)(كا. 

وقد جاء في تاريخ الطيري: أن هشاع بن عيد الملك استقدم ميمون بن مهران لمناقشة غيلان الدمشقيء فقال غيلان: أشاء 
لله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أقعصي كارها(") . . 

ومها يردى أن أعرابياً وقف على حلقة فيها عمرى بن عبيد المعتزلي فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت قايس الله أن يردها علي: 
فقال عدرى بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته ارات ورين عليه! فقال الاعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: 


أخاف -كما أراد أن لا تسرق فسرقت- أن يريد ردها فلا ترد 


جاء في الطحارية (يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاً. ويضل من يشاءء. ويخذل ويبتلي عدلاًء وكلهم يتقلبرن في مشيئته بين 


فضله وعدل)(", 
4- الإنسان موهرب قسطأ من الحرية يختار بعقله رإرادته الفعل؛ ويناط به التكليف؛ ريبنى على هذا القسط من الحرية 
العراب رالعقاب. 


فالإنسان يشبه النبات والحيوان في بعض الصصفات,؛ كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء وما يتبع هذه العمليات من عمليات 
فسيولوجية؛ كالهضم وتوزيع الغذاء والاكسدة. قفي هذه الأشياء الإنسان ليس له إرادة ولا حرية؛ فهى مسير على نظام إلهي لا يتخلف 
شعرة؛ ولا بستطيع الإنسان أن يُعدل في عمليات الهضم والتنقس أى أن يوجه أجهزتهاء ولى حارل لحطم كيانه كنا. 

أما فيما يفترق الإنسان فيه عن الحيوان. كالفكر: الذي يختار به الفعل أى يتركه؛ فهنا للإنسان إرادة وحرية ناط به الله الثواب 
والعقاب. وقد ضل المبتدعة في هذه التضية بين إغراط وتفريط, 

فالقدرية والمعتزلة: يرون أن العبد يخلق أفعاله ويعملها درن مشينته وقدرته. ولذا سمرا بمجرس هذه الأمة. وقد رأينا نماذج من 
أقرالهم كقول عمرى بن عبيد وغيلان الدمشقي والقاضي عبدالجبار. فالمعاصي ليست مرضية لله عز رجل ولا متدرة ولا مقضية» فهي 
خارجة عن مشيئته. وقد سموا مجرس هذه الأمة لتشبابه آرائهم مع دين المجوس الذين يرون أن الخير من فعل النور وأن الشر من 
فعل الظلام, وكذلك القدرية فهم يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره. مع أن الله سبحائه خالق الخير والشر, ولا يكون. 
شيء منهما إلا بمشيئته. 
-١‏ النضاء والقدر لشعراري (09). 
؟1- شرح الطساوية (107). ومجموع القتاوى (د/ذه١).‏ 
"- الروشة الندية (77؟) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/). والعتائد الإسلامية لسيد سابق .)٠١1(‏ 
1- شرح الطشحاوية (194) على مسند آحمد [4/ر4١)‏ رقم (841ه) 
»- شرح الطهارية (114), نقلاً عن حاشية أحمد شاكر. 
7 - شرح الطحاوية (04؟) 


ل شرح الطحارية (هه١)‏ 


والجبربة أتباج جبهم: 

يتفون قعل العبد لس ا ا مايه وإتما نسبة الأفعال لللشخاص كتسبة 
الاهتزاز للأغصانء مع أن الفاعل حقيقة هى الريح؛ وقد ل يعض الصوفية في هذا فرأى أن كل ما يحدث في الكون برضا الله قهبى 
طاغة: وقال بمشهر: زان مصيت امره قد املع إرادته) :قال :ايك اسبراقيل[): 

أصبحت منفعلا ما تختاره مني فقعلي كله طاعات 

فلم يعد في نظرهم فرق بين شرب الخعر وقيام الليل. 
عقيدة أهل السنة بالقدر: 

أما أهل السنة فهم وسط بين الجبرية والقدري بة, فهم يقولون: للعبد قدرة وإرادة وفعل وهبها الله له لتكون أقعاله حقيقة لا مجازاً. 
مع اعتقادهم أن الله خالق كل شي يل" 

قال البفوي في شرح السنة: (الإيمان بالقدر فرض لازم. وهى أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرفاء 
وكتبها عليهم في اللوح المحقوظ قبل أن يخلتهم)[*) . 

فالعباد -في عقيدة أهل السنة- فاعلين حقيقة والله خالقهم وخالق قركيم رإزادتهار: تقزل لين القن( 

4 وعموم قدرته دل باه ليق الاتمسال الحيسزاق 

هي خلقه حقاً وأفعال لهم حا ول تاقح الأصصراق 
لكن آهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينان 

ويقول ابن تيمية: (مذهب أهل السلاتي هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأرلون من المهاجرين 
والاتصار والذين اتبعوهم بإحسان وهى: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. رقد دحل في ذلك جميع الأعيان القاتمة بأتقسها 
وصفاتها القائمة يها من أقعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون شيء في الوجود إلا 
بمشيئته وقدرته, لا يمتنع عليه شيء شاءه»ء بل هو قادر على كل شي »» ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه وأته سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون: وما لم يكن لى كان كيف يكونء فقد دحل في ذلك أفعال العباد رغيرهاء وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم؛ قدر أرزاقهم 
وأجالهم وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقارة. فهم يؤمتون بخلقه لكل شيء»» ومشيئته لكل ما كان: وعلمه 
بالأشياء قبل آن تكون وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن تكون) 

وقد استدل أهل السنة على مذهيهم بقرله عز وجل: المن شاء متكم أن يستقيم وما تشاءرن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين | (التكوير: 54-14). فالآية الأولى رد على الجيرية الذين ينفون إرادة العبد و, مشيئته. والآية الثانية رد على القدرية الذين يرون أن 
مشيئة العبد مستقلة في إيجاد الفمل ولا شأن لإرادة الله في الأثعال. 

ولكل من الآيتين عبودية: فعبودية الأولى هي يذل أقصى الجهد, واستفرا غ الطاقة والوسع عن أجل العيادة والإناية والاستقامة, 

وعبودية الآية الثانية: هي التوكل على الله واللجوء إليه. والتضرع إليه من أجل التوفيق والهداية والإنابة! 0 

-١‏ خفاء القدر وكراهية الخوض فيه: 

العقل البشري محدود, حلقه الله لعمارة الأرش ولصلاح الإنسان. وإذا فإن بعض قشايا الغفيب ليس له أمامها إلا التسليم 
والإيمان. ومن هذه القضايا الصلة بين خلق الله للأقمال وإرادة الإنسان وقدرته رفعله لهذه الأفعال. رليست هذه هي القضية الغيبية 
الرحيدة التي لا يدرك كنهها. قسيقات الله هق وجل زد آثارها ولا ندرك حقيقتهاء شأنها شأن الذات الإلهية التي لا بستطيع العقل 
البشري إدراكها”. وإت كائرا يرون آياتها. 
هن ووررضة الفدية (791), ومجموعة القتليى (500/0). 
؟- شرح العقيدة الواسطية مصطفي العالم (95). نيسير العزيز الحميد (كتاب التوحيد) (015). 


.)520( شرج قصيدة ابن القيم (64/6؟) وكذلك الأسئلة والأجرية الأصرلية (575). - تيسير العزيز الحديد‎ -٠ 
الروضة القدية شرح الواسطية (5401). 4- تبسيط العقائد الإسلامبة لحسين أيوب.‎ -: 


2 


ولهذا تهى رسؤل الله لعن الشوض في القدن والتعدق فيه: فقد أشرج الإمام أحمد بإستاده عن عمزى بن شعيب عن أنه عن جذه 
قال: [خرج رسول الله تكله ذات هوم والناس يتكلسون في القدر, قال نكاما تنقأ في وجهه حب الرمان من الغضب, قال: فقال لهم:.ما 
لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم]!١)‏ 

وروى الطبراني بستد حسن من حديث ابن مسعود مرفوعاً: (إذ! ذكر القدر فأمسكوا]. 

وقد روى الترمذي وأبو دأوود عن نافع قال: (كان لابن عبر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله آنه بلغني أنك 
تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت النبي مَك يقول: ( (سيكون قي أمتي أتوام يكذبرن بالقدر))('), : 

وقد جاء رجل علياً رفني الله عنه فسا عن القدر فقال: (طريق مظلم فلا تسلكه. قال: ألخبرني عن القدرء قال: يمر عميق فلا 
تلجه. قال: أخبرني عن القذر, قال سر الله فلا تكلفع)71. 

يقر ف ص1 (إن ن الله تعالى أراد بتا أشياء وأراد منا أشياء. فما أراده ما طواه عناء وما آراده منا أظهره لناء قما 
بالنا نشتفل بما أراده بنا عما أراده منا). 

. يقرل الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتدمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان؛ ودرجة الطفيان: فالحذر كل الحذر من ذلك نظراأً وفكراً ووسوسة؛ فإن اللّه تعالى طوى القدر عن أثامه. 
ونهاهم عن هراحه كما تال تعالى في كتابه: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) (الانبيا: ؟؟). فمن سال: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 
ومن رد حكم :لكتاب كان من الكافرين). 

ولله -عز وجل- الحكمة البالغة في خفاء الأقدار كالأجل مثلاً, قمن أيقن أن موته في اليوم التالي فإن أعماله تتعطل وفكرة 
يشل. وتجارته تتوقف: ولكن ليعمر الله الأرض وحتى تنطلق الطاقات كلها من أجل استعرار الحياة البشرية أخفى الله المقادير عن 
البشر,. 
عقيدة القدر بناء" أبيجابية: 
ذكرنا سايق أن الإيمان بالقدن ركن أساسي من العقيدة الإسلامية. ولا يؤمن هؤمن حتى يسلم للقضاء والقدر ويرضى به, 
ويعتقد أن كل حادث إنما هى بقضاء الله. وآنه لدكمة. وإئه رحمة. وإثه العدل 
وقد بني هذا الدين على التسليم لحكن الله وإرادته. وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي؛ وكذلك كان 
أصحاب الأنبياء, فإن قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم: فاول مراتب تعظيم الامر التصديق به, ثم العزم الجازم على امتثالهء 
ثم المسارعة إليه والمبادرة به 
وهكذا كان الصحب الكرام؛ فقد كانوا شديدي الأدب مع ريهم سس يسول الله عب وهم كما يقول أبن عباس: (ما رأيث قوماً 
خيراً بن أمسماي رسول الله .ما سالوة إلاغن ثلا عشرة مسالة حتى قيدي) |61 
وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهى مكتوب في أم العتاب 0 
٠‏ عن ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع ع في نفسي شيء من القدر؛ قحدئني لعل الله أن ينهبه من قلبيه فقال: لى 
آن الله تعالى عذب آهل سمواته وآهل أرضه. عذبهم وهى غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرأً لهم من أعدالهم, ولى أتفقت مثل 
أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ٠‏ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ ولى مت على غير هذا ندخلت الناره 
قال: ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي لله مثل نا 
-١‏ صميح رواه أحمد بسند جيد واين ماجة. أنظر شرح الطهاوية (23؟) 
؟- سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنة (/ر17)» أنظر جمع القوائد من جامع الاصرل ومجمع الثوائد (/571). 
"- تيسير العزيز الحميد (:55)» والعقائد السيد سسابق (55). والشريمة للتجري (5:5) 4- إملدنات في النقيدة للدكتور محمد أمين المصمري. 
ه- شرح الطحارية (51؟). 1- أعلام المرقعين [9/6ه). 
- شقاء العليل (11) نقلاً عن الروضة الندية (514). 


ه- روا أبو داود وإبن ماجا وأحمد والطبرافي رابن حبان. رفي إسنادء سعيد بن مئان الشبباني رثته ابن مُعين رتكلم فبه أحمد وغيره, أنظر تخريج السخن (15/2), أنظر جمع القوائد من 
جامع الاصرل وبجمع الزرائد (18/1؟). ركتاب الشريعة للآجري (7:7) رمحبح الجامع الصقير (جممسن7ه-08) 


وعن عبادة بن الصامت قال لابئه عند الموت؛ يا بني إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, 
وما آخطاك لم يكن ليصيبك, قإني سمعت النبي مَك يقول: (إن أول ما شلق الله القلم؛ قال له: اكتب. فقال: يا رب رما أكتب؟ قال 
اكتب مقادير كل شي ء حعى تقوم الساعة]. يا بني إني سمعت النبي تك يقول: (من مات على غير هذا فليس مني)](١)‏ 
وقد انطلق الصحاية في الأرض رهم يحملون عقيدة القدر كما علمهم إياها رسول الله مله فقد قال لابن عباس: (يا قلامء 
احفظ الله يحنظك, احقسظ الله بده تجاهك. إذا سألت فاسآل الله. وإذا استعتت فاستعن بالله. راعلم أن الأمة لر اجتمعت 
على أن ينقعوك يشي » لم يتفعرك إلا بشي ء قد كتيه الله لك. وإن اجتمعرا على أن يضررك بشيء لم يضررك إلا بشيء قن كتيه 
الله عليك, رفعت الأقلام وجفث الصعف](5). 
هذه العقيدة سكبت في قلويهم السكينة» وآقفاضت على نفويسهم الطماأتينة. وربث في أعماقهم العزة, فارتاحت أعصابهم وهم 
منطلقون لتبليخ هذا الدين إلى البشرية؛ وقد استصغروا قوى الأرض جميعاً أمام عقيدة القدر التي لخصها سلمان الفارسيأ") عندها 
سئل (ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره.وشره؟ قال: حتى تؤمن بالقدر, تعلم أن ما الخطاك لم يكن ليصيبك. وما أسابك لم يكن 
ليخطنك)» ولم يكن هذا قول سلمان قحسب وإنما ‏ هى قل جلة الصحابة, 
أية سعادة تضفيها على النفس هذه العقيدة! إن قوى الأرض جميعاً لا تقف أمام إنسان يحمل هذا المبدأ. ويكن بين طياته هذا 
الإيمان رمن هنا نجد التفسير الصحيح للأعمال التي حتقها هذا الإيعان على يد العصبة لمؤمنة إلتي انطلقت بهذا الدين, إنها اعمال 
تشبه الخوارق ولكثها حقائق, ويكاد المرء وهى يدرس سيرة ذلك الركب الكريم يحسب أن الأمر ضرب من الأساطير, وأنه نسج من 
الخيال. وأحلام يقظة تدركها الأشواق وتقصر دونها الأفعال. ولكنها الحقائق التي دبت فرق المعمورة حياة وسلوكاً وأخلاقاً ويناءً 
وإنشاءً...(وهي المرة الوحيدة التي تخرج فيها أمة من بين دفتي كتاب. وتنطلق حياة من خلال كلمات) ل 
فإذا كان الإنسان ينعم بهذه العقيدة ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه زأن الأمة لو اجتمعت لن تضره إلا بشيء قد كتبه الله 
علبه. بالإضافة إلى الاعتقاد الجازم بضمان الرزق والأجلء وأنه لن تموت نقس حتى تستكمل رزقها وأجلها.. وما أحسن قول المثنى 
الأثباري الحثبلي: (لا تكونواً بالضمون مهتمين فتكونوا للضدامن متبمين ويردقه غير واضدهة)!*) 
إذا كان يعتقد بهدا فكيف تنحني جبهته لأية قوة على الارض؟! وكيف تذل نفسه لعبد من تراب؟ ولذا فقد كان أحدهم أن 
إحداهن كرابعة الغدوية يعبر عن استصغاره للأرض بقوله: 
فليتك تحلو رالحيسساة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


وليت الذي بيني وبينك عامر وييني وبين العا لين خسراب 
إذا صع منك الود فالكل هين ركل الذي قوق الستراب قراب 


5 
قال ابن رجا ١‏ (فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هى تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم 

كيف يرضي التراب بسخط املك الوهاب؟ (إن هذا لشيء اء عصاب) 
ودعك عن الرضا الذي تتعم به الننس بحيث ترى أن المقادير تجري بأمر الله ومشيئته وتدبيره؛ ولم تصبه صصدفة ولا فلتة؛ و| إنما 
الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته. وهو يعلم والناس لا يعامون. (وعسى أن تكرهوا شيئا وهر خير لكم وعسى أن حبرا شيثاً وهر شر 


لكم رالله يعلم وأنعم لا تعلمون) (البترة:13؟). 

فالله الذي جعل الأمر يصيبه. أن العدن والوصب رالضر يسن حكيم ورحيم, ولذا فكل ما يصيب المؤين هو خير له. وفيه 
راحة وطمأنينة لذاته: وفي مد تق " إعجبا للمَؤمن إن أمرة كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ؛ إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له. وإ لكات سا سر لكا خا ل 
-١‏ دراه أبو دارد: جمع الفرائد (18/5؟). ركتاب الشرية (561), 7 وراه الترمذي رتال حسن صحيح. جمع الفرائد (/519). 
؟- الشريمة للأجري (3.؟) 1- في ظلال القرآن (كثره). 
«- تيسير العزيز الحميد (171). 5- جامع المثرم رالحكم (54). 


/- ررأه مسلم وآحمد عن مسهيب, أنظر رياض الصالحين (51). 
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فالمؤمن يتظر إلى افصور اللضيبة انها من الب فيطمثن ويرضىء وهى أكثر أدبا من أن يعترض على مولاه وخالقه وينظر إلى 
عاقية المصيبة ومألها من الثواب فيرضى ويصبر. 

وفي المسحيحين عن النبي لله أنه قال: (أشد التاس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ يبعلى الرجل على حسب دينه؛ قإن كان 
في دبنه صلابة ابعلي على قدر ذلك: وإن كان فيه رقة هون عليه. فما يزال البلاء بالرجل حتى يدعه يشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجة؛ وقد عبر عن ذلك ابن القيم أجمل تعبير فقال: 


وإذا اعترتك بلية غاصيبر لها صير الكريم فإنه بك أكرم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
وفذا علقمةل أ يفسر قوله تعائى: (ما أساب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن يالل يهد قلبه) (النناين: .)1١‏ فيقرل: هى الوجل 


تصيبه اللصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ريسلم. وقال ابن عباس: يهد قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وما اخطاه 
لمكن لتصيية: 

وقد ارتفعت نفوسهم في ظاال هذا التصور الإيماني» وسمت أرواحهم ورهفت ضدائرهم حتى أستوت في نظرهم السراء 
والضرا» وتمائل لديهم الشكر والصبر. كما يقول عمرأ'' رضي الله عنه: (لى كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما أركب). 
ويقول أبو محمد الحريري/): (الصبر أن لا يقرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما). وقال عمرو بن عثمان الكي أ أ: (الصصبر 
هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة). ولله در القائل: 


العبد ذو ضجر والرب ذو قدر بالدهر ذو دول والرزق مقسسسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سراه اللوم والشوء(*) 


وقد سبئل الإمام حدر( ): عن الرجل يكون معه مائة ألف ديئار هل يكرن زاهداً؟ قال: نعم؛ بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا 
يعون !| تتصت» 

وقال بعض السلف!"), الزاهد من لا يغتئب الحلال شكره ولا الحرام صيره؛ وكتب عمر بن الخطاب[8) إلى أبي موسي الأشعري 
رضي الله عنهما: (أما بعد قإن الغير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا قاضبر). 

وقال ابو حشان الحيري!")؛ منذ ازيعية سلة م اقامني الله في حال فكرهث: وما ثقلتي إلى غيره فسقطاتهوقال بخ عطاء 
الرضا سكون التلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل. 

والشين:واجب جاتقاق الفلماء. راعلى هق ذلك الرنهما تحكم الله والوضنا قيل أنه واجب وقيل هو مستعي::وقد أجمع التلماء على 
أنه مستحب مؤكد استحبابه؛ والختلفوا في وجويه على قولينء وذكر ابن تيمية القولين لأصحاب احمدل!١).‏ 

ديحكى أن البزاة عابد ةا عثرت فانقطعت إصيعها قضحكت,. قسثلت عن سبب الضحك قتالت: حلاوة أجدها آنستني مرارة 
ذكرها. وقال عمر بن الخطاب” ': وجدنا خير عيشنا بالصبر. 

وقال ابن مسموو 7 ')؛ أن الله بقسله وحدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والمزن في الشك والسغط. 

دقال عبد الواحد بن زيدأ''): الرضا ياب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين, وآهل الرضا تارة يلاحظرن حكة 


م 


.)405( أثر صحيع رواه ابن جرير وأبن أبي حاتم عن علقمة. أنظر تيسير العزبز الحميد‎ -١ 


؟- عدة السابرين لابن القيم (-4). ؟- عدة الصايرين (04, 
+- عدة الصابرين (9). «- مدارج السالكين (كثره 1). 

-عدة الصايرين (17) 7ل عدة الصابرين (551). 

6- مدارج السالكين (5919/5). 4- مدارج السالكين (190//5). 

.)145[ مدراج السالكين (71/5١)؛ والروضة الندية‎ -١١ .)١1/ة/5( مدارج السالكين‎ -٠١ 


)17:( أنشر الروضة الثدية (10) ومدارج السالكين (17//5). وجامع العليم والحكم‎ -١١ 
)١9/:( ؟1- انظر اليوضة التدبة (145) ومدارج السالكين (/119): وجامع العلوم والحكم‎ 
.)90/-( أنظر الروضة الندية (141) ومدارج السالكين (15//5): وجامع العلوم والحكم‎ -1 
)19:( انقر الردقسة الثدية (447) ومدارج السالكين [171/6)» وجامع العلوم والحكم‎ - 


اه 


المبتلي وخيرته لعبدة في البلاء رأنه غير متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثراب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به. وتارة 
بلاحظون عظعة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا بشعرون بالألم, حتى ربما تلذذرا دما أصابهم لملاحظة 
صلوره من حبيبهم, 
وبل معن التايمين!' أ عن بحالة فى موشمه خقال: لحية إلله أحيه إل .رقا بعضهية 
عذابه فيك عذب ويبعده نيك قرب 
وأنت عندي كروحي بل أنت منهاً أحب 
حسبي من الحب أني اتح بأحب 
وقد يرتفع الإيمان بالقدر في نقس المؤمن حتى يصبح القدر وإن كان مصيبة سرورأء وقد عبر عن هذا عمر بن عبدالعزيز أجمل 
تعبير فقال: (أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر) 
وترى اللفتة الموحية. والتعبير العميق للرضا بالقدر من خلال قول أحد ف !"),ٍ 
لئن ساني ان نلتني بمساعة فقد سرني أني خطرت ببالكا 
وقد كان عمران بن الحصين رضي اله عنه استسقى بطنه قبقي ملقى على ظبره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد. وقد ثقب له في 
سريره مرشع لحاجته, فدخل عليه مُفرف ين غيم الله الشخير فجعل يبكي لما رآه من حاله, ٠‏ فقال له: عمران لم تبكي؟ فقا لأني أراك 
على هذه الحال الفظيعة؛ فقال: لا تبكي فإن آحبه إلي آحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء لعل اله أن ينفعك به. وآكتم علي حتى آهرت, إن 
الملانكة تزورتي فأنس يها وصلم علي السمع عسليعها(: 
إن الرضا بالقضاء, والصبر على البلا والطمائينة إلى حكم الله عز وجل لهي أهم القواعد التي يقام على أساسها السكن 
النفسي, وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض من منهج اللّه فلا التفات إلى الوراء: ولا 
محطات للتحسر والندم -لى كان كذا وكذا لكان كذا وكذا وكذاء ولكن قدر الله وما شاء فعل-, ثم الهدوء القلبيء والراحة البدنية 
والنفسية والعصبية. ومفارقة الهم والحزن فراق غير وامق. فلا تمزق نفسي. ولا توتر عصبي. ولا شذوة. ولا انقضام. وإنما هى الهدرء 
والسكيئة والرضا والسعادة والراحة والطمانينة؛ ويرد اليقين: وقرة العينء وهناءة الضمير. وانشراح الصدر. (والاطمئنان إلى رحمة 
ل وعدله. وإلى حكمته وعلمه. هى رحده الملاذ الأمين. رالثجوة من الهراجس والوساوس. ومن ثم عشت في ظلال القرآن: هاديه 
النقس, مطمئن السريرة؛ قرير الضمير...أى طمانيئة ينشثها هذا التصور؟ وأي سكينة بفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟ لقد كاتت تنحية الإسلام:من قيادة البشرية حدثأً هائلاً في 
تاريخهاء ونكبة قاصمة في حياتهاء نكبة لم تعرف لها البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات)!!). 
إن التصور الإسلاميء والاعتقاد بعقيدة القدر ينشيء نظافة في السلوك. ورفعة في الاهتمام, ٠‏ وعلواً في الخلق: واستقامة في 
الحياة. وسعادة في العيش, وراحة لمي الضمير: وطمانينة في القلب» ونتائج إيجابية هائلة في واقع الناس, وفوق هذه الأرض. 
وآما المجتمعات التي تركت عقيدة القدرء وقرغت من الإيمان بالله وتدبيره لشؤون الحياة والأحياء. فاسالها عن تمق أعصايهاء 
وضيا ع سعادتهاء وضنك عيشهاء وترتر حياتهاء ففي نيويورك مثلاً يدغل شخص من بين كل اثنين وعشرين شخصاً مستشفى عقلياً, 
والمجانين قيها (:4؟) ألفاًء والمصروعون :)61١04-(‏ ومطلقي السراح بكلمة الشرف :)٠١456(‏ وضهاف العقول نصف مليون. وأطفال 
منخفضي الذكاء (..4) ألفء ولا تسال عن القلق النفسي الذي أدى إلى الأرقام المذهلة من الانتحار والجرائم والطلاق والولرغ في 
الدنس الجنسي؛ ففي السويد نسبة الطلاق (-7/)؛ وفي أمريكا تضرب الامهات أولادهن ضرباً مبرحاً يصل إلى درجة القتل بععدل 
(15ءر - الاءر) -أي ما يمادل (5.؟-4) مليون واقعة من هذا النوع في العام والواحد-. 
وفي أمريكا جرائم الأحداث ارتفعت بمعدل )/5٠٠١(‏ خلال العشرة أعوام الأخيرة؛ وفي ألانيا الغربية مليون امرأة تتعاطى 
السحاق, وفيها (؟) ملايين مصاب بالصديد التناسليء ونسبة التعرض للاصابة بأحد مرضصى الزهري والسيلان القيحي بين الشباب 
الأمريكيين في سن (ه؟) عاماً تسمل إلى (-0/) «وقي العاقم اليوم سبعون مليوتاً عت الخصابيخ بمرض السيلدن القيسي(18. 


-١‏ أثر مسحيع رواه ابن جرير وابن ابي حاتم عن علقمة. أنظر تيسير المربز الحميد (؟ه4). »- مدارج السالكين (؟ث/ره”١),‏ ؟- مدارج اللسالكين (937؟5). 
1- مقدمة في ظلال القرةن لسيد قسلب. ه- مجلة الراك عدد (17) التي تصدر من آحخن نقلاً عن دير شبيجل الألمانيا قي .00/٠/1/1١(‏ 


5500-7 


الإبمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب: 


ويجب أن لا يغيب عن بالنا أننا مثمورون بالأخذ بالاسباب مع التوكل على الله عز وجل والإيمان أن بيده ملكوت كل ثنيء» 
والإيمان أن الأسباب ا تعطي النتائج؛ بل الذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج رالشنار, فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ 
لذلك سبباً وهر الزواج الشرعيء ولكن الزواج الشرعي قد يعطي الثمار وهي النسل؛ رقد لا بعطي حسب إرادة العزيز الحكيم. رمشيئة 
اللطيف الخبير. (يهب لمن بشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكرر أو يزرجهم ذكرانا وإناثاً ربجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) 

(الشورى: ؟1). 

ولذا فلى ترك الإنسان الاخد بالاسباب لأثم, مع أن الاسباب لا تعطي النتائج, فلى ترك الإنسان السعي في طلب الرزق لكان 

أثمأء مع أن الرزق بيد اللّه (واعلم أن رزق اللّه لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره). (وقد بين له أن الأسباب المخلوقة 

والمشروعة هي من القدر. فقيل ل: أرأيت رقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بها وأدوية نتداوى بهاء هل ترد من قدر اله شيئا؟ فقال: (هي 

من قدر الله) (فالالتفات إلى الاسباب شرك في التوحيد. ومحر الاسباب أن تكرن أسباباً نقص في العقل. والإعراض عن الأسياب 
المامور بها قدح في الشرع)[1. : 

لذا فقد أن النبي مله بالتداوي. فقد وى أصصحاب السنن عن أسامة بن شريك قال: (أتيت النبي عله رأصحايه كأفا على 
رزوسهم الطيرء فسلمت. ثم تعدت, نجاء الأعراب من ههنا رههئا ققالوا: يا رسول الله أنتداوي؟ فقاك: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم 
يضع داء إلا وضع له دراء مير داء راحد؛ الهرم)(؟). 

ولذا ققد استحب الشافعية التداوي, يل أكد الحنفية الاستحباب حتى أوصله بعضهم إلى الوجون. 

(رقد ظلن بعضن الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وهذا فاسد, فإن الاكتساب منه فرض. ومنه مستحب, 
ومنه مياح؛ ومنه حرام؛ وقد كان التبي 4 أفضل المتوكلين. بليس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب)9), 

بدى البخاري[ ؛) أن عمر روساظة عنه لما خرج إلى الشام لقيه أمراء الأجناد, وأخبروه بانتشار الوباء فيهاء فاستشار 
المهاجرين والانصار, ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريش, فاجتمع المهاجرة على الرجوع بعداً عن الرياء. وأمر بذلك عمرء فقال له أبي 
عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها أبا عبيدة, نعم نفر من قدر اللّه إلى قدر اللّه. أرآيت لو كان لك إبل 
هبطت وادياً نه عدوتان إحداهما خصيبة والألخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها يقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
الله / 

ولذا فقد يكت عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد. فذمهم. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب 
ناسأ من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: ذ نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون, إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ثم يتوكل 
على اللم)(0). 

يقول ابن القيم: وأجمع القوم على أن التركل لا يناني القيام بالأسباب, فلا يصح التركل إلا مع القيام .بهاء وإلا فهى بطالة 
وتؤكل سدق 

قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة (الأخذ بالأسباب) فقد طمن في السنة اد 
فالتركل حال النبي كه والكسب سنته, فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته!7). 

بقول ابن دقيق العيد: (إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير ترقف. وإن كان من المجاز الشاذ فالحق 
تركه» وإن استوى الأمران فالاختلاف في جرازه وعدم جوازه مسالة فقبية اجتهادية, والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين)!. 

قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون؛ ودعوا ما ينكرون: أتحبون أن يكذب لله وسوي؟ 

'وقال ابن مسعود: (ما من قوح يحدت قوماً حديثاً لااتبلفه عقرايٌ إلاحان فتنة لهم)!ة) 


'- رراه الأربعة رتال الترمذي حسن سصحيح انظر مختصر أبي دارود (د/513) 
4- نتم الياري ١(‏ اير 1-16 1), . 

:- جامع الشرم رالمكم (5414) 6 مدارج السالكين (ك/رة١ة)‏ 

'- (قرقان الفران بين صفات الخالق رصفات الاتوان) (13). - مجمرع الفتاوى 5/7 :). 


شروط العمل بخبر الواحد 

اشعرط الحنفية للعمل بالخبر ما يلي: 

-١‏ ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والاصسول الشرعية إذا كان الراوى له غير معروف بالفقه والاجتبادء وممن عرف 
من الصحابة بالفقه عتدهم عبد الله بن عباس وأبن مسعود والخلقاء الاربعة. ١‏ 

وإن كان الصحابي قد عرف بالرواية فقط ولم يعرف بالإجتهاد فيرد حديثه, فردوا حديث المصراة لأن أبا هريرة رواه: (لا 
تصروا الإبل والغنمء قمن ابتاعها بعد ذلك قهى بخير النظر من بعد أن يحلبها. إن رضيها أمسكها؛ وإن سخطها ردها ورد معها 
ساعاً من تمر) وذلك لأنه مالف لقاعدة شسمان المظفات ولقاعدة الخراج بالضمان, ولكن هذا مردود من ناحيتين: 

أ- عمل الحنفية بحديث [من أكل أو شرب ناسيأ فليتم صرمه). قال أبو حنيفة: (لولا الرواية لقلت بالقياس). 

ب- حديث المصراة رواه البخاري عن ابن مسعود. والصحيع أن هذا الحديث لم يصل أثمة الحنفية؛ والحق أن الذي قال بهذا 
الشرط عيمس بن ايان تلميت سحمد يخ الحسن رتبعه الدبوسي والمتالخزون, 

>- آلا يخالف عمل الراوي ظاهز الحديث, وهذا خلاف الجمهور الذين يأخذون بظاهر الحديث لاننا متعبدون بالرواية لا بالرأي» 
فقال الحنفية بعدم وجوب غسل السيع لولوع الكلب لان أبا هريرة الراوي كان يقتي بجواز الثلاث. 

؟- ألا يخالف نص الكتاب: القضاء بالشاهد واليمين مخالفاً: (شهيدين من رجالكم) (البقرة: *؟) 

]- آلا يعرض عنه أئمة الصحابة كحديث [ابتغوا في أمرال اليعامى خيرآ كيلا تأكلها الصدقة). 

ه- ألا تعم به البلرى؛ مثال حديث أبي هريرة بالجهر بالبسملة؛ ورفع اليدين في الصلاة, ومس الذكرء والوضوء مما 56 
النار. وهذه كلها مردودة لأن الصحابة الخترا يحديث عائشة في الغسل من الإيلاج؛ ورافع بن خديع في المخابرة والمزارعة. 

-١‏ ألا يخالف القياس -عنه مالك- أى الأصول أى معنى الأصرل عند الحنفية» وهذا مردود؛ فعمر رضي الله عنه رجع إلى 
حديث المفيرة ومحمد بن مسلمة في غرة الجنين. وإلى التسوية بين دية الاصابع -عشر من الإبل-. ولكن الحنفية عملوا بعديث القهتهة 
مع مخالفته للقياس؛ والمالكية آخذوا بحديث المصراة مع مخالفته للقياس. 

حديث ربيعة بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب الذي رواه مالك والبيبيقي دية إصبع المرأة عشرة؛ اثنان عشرون, ثلاثة 
ثلاثون: أربعة عشرون. 


ويقيل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات خلافاً للكرخي. 


الرسل؛ 

يؤخذ به عتد الجمهرر خلافاً للشافعية؛ يزخذ بالحديث وإن خالف عمل أهل المدينة. 

ولهذا رد الشافعي حديث عائشة قالت: [أهدي لحفصة طعام ركنا صائمتين قافطرنا؛ ثم دغل رسول الله نقلنا: يا رسول الله 
إنا أهديث لنا هدية واشتهيئاها قأفطرنا؛ فقال رسول الله: لا عليكما صوماً مكائه يرما آغر). لأنه حديث مرسل رواه الزهري عن 
عائشة ولم يسمع منها وإنما سمعه من عروة, ولكنه أخذ بحديث الزمري عن سعيد بن اللسيب من أن رسول الله كله قال: (لا يقلق 
ألرهن ممن رهته؛ له نغتمه. وعليه غرمه) قالرهن أمانة في يد المرتهن في مذمب الشافعي. 


الحديث المشهور: 


ها كان هن الآحاد في القرن الأول ثم نقله قرم لا يتوهم اتفاقهم على الكذب في القرن الثاني والثالث -التابعين رتابعي 
التابعين-. ولا عبرة بالاشتهار بعدها, 


وحكمه يقيد به مطلق الكتاب: كحديث ماعن بالرجم قيد مطلق الأية (الزائية): رحديث المسم على الخفين قيد الرجلينه والتتابع 
٠‏ وقطع اليد إلى الكوعين -الرسغين- لا إلى المرفقين. 


- ء 


اشترط المالكية موافقة الحديث لعمل أهل المدينة, ردوا حديث خيار المجلس [البيعان بالخبار ها لم يتلرئا]. 
قال مالك بعد رواية الحديث: (وليس لهذا حد معروف أي مدة معلومة- ولا أمر معمول به فيه أي مخالف لعمل أهل المنينة)(0, 
ويكتفي الإمام مالك بتسليمة واحدة أخذا بعمل أهل المدينة. 
كذاك يشترط المالكية آلا يخالف الحديث القياس: 
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: (سالت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر هن الإبل, فقلت: 
كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل؛ فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبلء فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الابلء 
فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي آنت؟ فقلت: بل عالم متثبت؛ أو جاهل متعلم فقال سعيد: 
هي السنة يا ابن أخي). 
قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذ! قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عفلها عقل الكفء 
خمسين من الإبل في كل إصيع عشرة من الإبل(؟). 
«ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطرائف على أن خبر الراحد إذا تلقته الآمة بالقبول تصديقاً له أى عملاً به أنه يوجب 
العلم, إلا أنه جاء في كشف الأسرار/ البزدوي :)]7١/5(‏ (أنه يوجب العمل ولا يوجب اليقين -أي خبر الواحدت-)(2. 
وهذا هى الذي ذكره المصنفزن في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة. ومالك. رالشافمي. وأحمد. إلا فرقة قليلة من المتألشرين 
اتبمرا في ذلك طائفة من آهل الكلام أنكروا ذلك, ولكن كثيرأ من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون النقهاء وأهل الحديث والسلف على 
لك, وهو قول أكثر الأشعرية كأبي أسحق وابن قورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك. وتبعه مثل أبي المعالي رأبي حامد وابن 
عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء, والأول هى الذي ذكره الشيخ أبى حامد وآبر الطيب وآبو إسحاق وأمثاله من 
أئمة الشافعية, وهى الذي ذكره القاضي عبدالرهاب وأمثاله من المالكية. وهو الذي ذكره أبى يعلي. وأبو الفطاب رأبو الحسن بن 
الزاغوني وأمثالهم من الحنيلية» وهى الذي ذكره شمس الدين 07 وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماغ على تصديق الخبر 
موجبأ للقطع به قالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالامس 
والنهي والإباحة.(؟). 
وقي المسودة ص( 4؟) قال إحمد: (إذا جاء الحديث عن النبي ملل بإسناد صحيح فيه حكمْ أى فرض عمات بالحكم آر القرض 
ردنت الله تعالى يه. ولا أشهد أن النبي ملل قال ذلك). ١‏ 
قال القاضي؛ وقد نقل أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد اللهة ها هنا إنسان يقول أن الخبر يوجب عملاًء ولا يوجب علماًء 
فعابه. وقال: ما أدري ما هذا؟ قال: وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العلم والعمل. :5 
قال القاضي: وقال في رواية حنبل فسي أحاديس يك الرؤية: نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بهاء قال: وذهب إلى 
ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابتا ؛ وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعياً يجب العلك("), 
وفي المسودة ص( 54): (خبر الواحد يوجب العلم وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور). 
وفي المسودة ص( 4؟) قال النظام إبراهيم: خير الواحد يجوز أن يفيد العلم الضروري إذا قارنته إمارة. 
قال اين عبداليرلا): (والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم. وهى قول الشافعي وجمهرر أهل الفقه 
والنظر ولا يوجب العلم عتدهم إلا ما شهد الله به وقطع). 
وقال م كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: انقيرجب الل والتفل ميا متهم الحسين الكراييسي 
ثم قال ابن عبدالبر: (الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم). 
-١‏ (التقى» المو) (اره). والدئة الكيرى 00.06:2٠:‏ 5 أتظر لوطا (كلي8ا), 


؟- أنظر كش الاسرار. المثار (1/]» وأصرل الاواليبي صن (515) 1-). ه مبسرع أناوى شيخ الإسسلام ابن تيمية م(17) مقدمة التفسير مى(ه؟” - 585 ). 
*- المسودة سر (515). 1 المسودة صر(14؟) 


وأثبت آبو إسجاق الإسقراييني قسمأ بين المتواتر والآحاد سماه المستفيض؛ وزعم أنه يفيد العلم نظراً, والمتواتر يقيد العلم 
خسرورة: وأنكر غلية الجويني ذلك. 

قال والد ابن تيمية: إن انفقو على العمل يه لم يحكم بصدقة لجواز العمل بالظاهرء وقد اختلف العلماء في تكفير متكر لبر 
الواحد ادل نكر عدوا م الحتبلية. والتكنير متقول عن إسداق بن راهويةأ١).‏ 

قال ث شيخ الإساد.!"” (نتفب أصحابتا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات). 

قال القاضي: وخبر الراحد يوجب العلم إذا صع ولم تختلف الرراية فيه وتلقته الأمة بالقبيل. 


أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية 

قال أبى بكر بن العربي في شرح الترمذي -حاكياً عن بعض أهل العلب-: أنه جمع من الكتاب والسنة من أسمائه تعالى ألفن 
أسم. 
الآراء في الصفات: 

-١‏ المجسمة والمشبهة: يد كايديناء وعين كأعيننا؛ كداود الجوارني وهشام بن الحكم الرافضي. 

؟- المعطلة: لأن الكلام والسمع والبصر يالآلات وهى منزه عنهاء كالجهمية. 

قال ابن القيم: (أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل) وهو ثلاثة أقسام: 

أ- تعطيل الصانع عن المصنوع. 

ب- تعطيل الصانع سبحانه عن كمال القدس أسمائه وصفاته وأفعاله. 

يمستعطيل معاملتة ع ما يحت على العباة: عق تسقيغة التوجي "ار 

؟- السلف: قال أحمد: (نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى, ولا نرد منها شيئاً. ونعلم أن ما جاء به الرسول يه حق 
إذا كان بأسائيد مسحاح. ولا نرد على الله قوله » ولا يوصف الله تعالى بتكشر مما رصف به نفسهء بلا حد ولا غاية اليس كمئلة 
شي 

؛- مذهب الخلف: يجوز تأويل الصفات: فالوجه للذات, واليد للقدرة. 

قال ابن الجوزي: (دفع شبهه التشبيه): (ويبقى وجه ربك) يبقى ربك؛ وقال الضحاك وأبو عبيدة: (كل شيء هالك إلا وجهه) إلا 
هوء وقال: الآخذ بظاه الآيات تجسيم وتشبيه, وليس الأخذ بالظاهر مذهب السلف. بل السكوت جملة عن البحث فيهاء وقال: إن 
تسميتها آيات وأحاديث صفات بدعة. 

ويرد على الرأيين الأولين بالآية (لبس كسثله شي») رد على المشبهة, (وفو السميع البصير) رد على المعطلة. 

قال ابن القبم في الكافية الشافية: 

لسنا نشسبه وصفه بصفاتنا إن ا مشبه عابد الأرثان 


كلا ولا نخليه من أوصافه إن ا لعشل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلققه قهز النسيب لشسرك نصراني 


أرعلل الوحمن عن ارسنافة. ١.‏ هر الكدون رليس ذالإيناو/") 
قال بعض العلماء: (المعطل يعبد عدماً والممثل يعيد صثماً). 
قال الخطابي: (مذهب السلف إجراء آيات الصقات وأحاديثها على ظاهرهاء مع نقي الكيفية والتشبيه عنهاء إذ الكلام في 
الصنات فرع عن[ الكلام في الذات يحتذى نيه حذره. ويتبع فيها مثاله, فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف 
١‏ السردة مر(ة1؟). 000000 5 صر!؟السوية 7 ؟- الروشية س (3؟) 
4- القائد للينا صن [144). ه- الروشمة الندية ص (١؟) -١‏ ني الأمل (على) ولعل الصحيع ما أتيحناء. 


ميو 


فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثيات تكييف). 

وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض.لها بتأويل؛ ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. وقد 
يظن أنهم أرادوا التفويض أو أنها من المتشابه وهذا ظن خاطىء(١).‏ 

قال ابن تيمية؛ (ومن الإيمان بالله الإيمان يما وسنف الله به نفسه في كتابه؛ ويما وصفه يه رسوله محمد مله من غير تحريف 
ولةتتطيله ومن قير تتبيف :ولا شقيل)!". قال بعضهم: (صفات.الزب:تعالى معلومة من بحية. الجملة والالبات: غير مدركة من بحيق 
الكيف والتحديد)!؟). 

أهل السنة يثبترن لله تعالى: 

-١‏ الصفات الذاتية: كالقدرة والإرادة والعلم, 

- صقات الأفعال: كالنزول والمجي». 

*- الصفات الاختيارية: كالفرح والضحك. 
الصفات؛ 

. النفسية (الوجود): يدل الوصف على نفس الذات. دون معنى زائد عليهاء ولا تعقل الذات إلا بها‎ -١ 

- الصفات السلبية: ومي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله سبحانه.. الوحدانية, القدم, البقاء, القيام بالذات؛ المخالفة 
للحوادث. 

؟- صفات المعاني: هي كل صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى تستلزم حكمأ معينا له. كصفة الدلم. تستلزم أن يكون المتصف 

بها عليماً. 

وأنكر المعتزلة هذه الصفات فقالوا: إن الله تعالى عالم بدون أن يتصف بشيء اسمه العلم. وإن الله تعالى قادر يدون أن يتصف 
بشيءم اسمه القدرة. : 

وقال المعتزلة: (إن عالميته وقادريته راجبة لذاته تدالى» فلا تحتاج لرجودها إلى العلم كما هى الحال بالنسبة إلينا. وقالوا: إن الله 
كامل بذاته... فيلزم إذا قلنا إن عاليته ثابتة بواسطة صفة العلم فيه أن يكون ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره وهو باطل ياتفاق)(؟). وهي؛ 
(العلم. الإرادة. القدرة, السمع. البصس,ء الكلام. الحياة). 

4- الصفات المعنوية: هي الصفات التي تترتب على ثبوت صسفات المعاتي وهي: (عليم؛ مريد» قديرء سميع؛ بصير» متكلما حي). 

جاء في كتاب شرح الفقه الأكبر ص(4١)‏ قال أبى حنيفة: (والله تعالى واحدء لامن طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له 
(قل هى الله أحد...) لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؛ لم بزل ولا يزال بأسمانه وصفاته الذاتية 
والفملية. 

أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع واليصر والإرادة. 

وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإيداع والصتع وغير ذلك من صفات الفعل. 

لم يزل ولا يزال تجاه وصفاته. لم يحدث له اسم ولا صفة, لم يزل عالماً يعلمه والعلم صفة في الأزل» وقادرأً بندرته والقدرة 
صقة في الأزل؛ ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الأزل. وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في الأزلء رفاعلاً بقعله والفمل صفة في 
الأزل). 

قال الإمام عبدالعزّيز المكي في (كتاب الحياة) الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه تعالى: وبشر بقول لا يجهل ولا 
يعترف أن الله عالم بعلم: فقال الإمام عبدالعزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح. فإن هذه الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله الانبياء 


والملائكة والمزمنين بالعك(*). 
أ-الريضة سيوا؟). 00202020202020 *الروضةصيؤة). 0222 5- شرح العقياة !لراسسلية حصفي العالبت 


4- كبرى اليتينيات (171) ثقلا من الواتف (/ر138؟). ١‏ 0- الروضة عر(؟0) 


الواجب فى حقه تعالى 

يقول الستوسي قي البيجرري/السنوسية ص(7١):‏ يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة وهي: 

قد نفسية: الرعود. 

ب- سلبية: القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه. والوحدانية. 

قال البيجوري: إنما نسبت للسلب لانها مقسرة يه إذ القدم سلب أولية الوجود. والبقاء سلب آخرية الوجود. والمخالفة للحوادث: 
سلب المماة لها. والقيام بالنفس: سلب الافتقار. والوحدانية: سلب التسدد. 

ج- سات المعاني: وهي سبع عند الأشاعرة, وأنا عند الماتريدية فثعان صفات لأنهم يزيدون صفة التكوين؛ نهي عندهم صفة 
قديمة قائمة بذاته تعالى بها الإيجاد والإعدامء وهي المرادة علدهم من صفقات الأفعال. وهي: 

-١‏ القدرة والإرادة: المتعلقتان بجميع الممكنات, 

38 العلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحبلات. 

'- والحياة: وهي لا تتعلق بشيء. 

؟.ه - السمع والبصر: المتعلقان بجميع الموجودات. 

-١‏ الكلام: ريتعلق بما يتعلق به العلم. 

د- صقات معنوية: وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه تعالى: تادراًء مريداً. عالمأً. حياً. سميعاً. بصيراًء متكلماً 


المستحيل في حن الله تعالى 
أضداد الصفات العشرين وهي: 
أ- العدم. 
ب- الحدوث, وطروء العدم (الفناء), والمماشة للحوادث. 
أنواع المماثلة عشرة: 
-١‏ أن يكون جرماً. ؟- عرضياً. ؟- أن يكون في جهة. 4- أن يكون له هى جبة. ه- أن يكون في مكان. 7- أن يكون في 


زمان. /- أن يكون محلاً للحوادث. 4- أن يكن متصفا بالصفر. 4- أن يكون متصفا بالكبر. -٠١‏ أن يكرن متصفاً بالأخراس في 
الأفعال أو الأحكام. 
القدم: 
روى البخاري عن عمران بن الحصين: (إني عند النبي عل إن جاه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم, قالوا: 
.. بشرتنا فأعطتاً, قدخل ناس من أهل اليمن نقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقيلها بنى تميم؛ قالوا: قبلناء جتنا لنتفقه في الدين 
ولنتنلك عن أرل هذا الأمر ما كان؛ فقال عَله: كان الله ولم يكن شيء غيره حوفي رراية: قبله- وكان عرشه على الماء. ثم كشب في 
الاكر كل شي . ثم شلق الله السموات والأرض)(١),‏ 
' ' روى أبو داوود حديثاً رقم )69٠(‏ عن عبادة بن الصامت: [إن أول ما خلق الل ألقلم؛ ققال له اكتب. قال: رماذا أكتب؟ قالءه 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة]. ٠‏ 
قال البيهتي: وإتما أراد سوالله أعلم- أول شيء خلقه لله بعد الماء والريح والعرش والقل+("). 
واختلف العلماء أيبما خلق أولا العرش أو القلم؟ 
-١‏ قالت طائفة: القلم أولاًء لحديث عبادة؛ وقال بهذا اين جرير الذي قال: وبعد القلم السحاب الرقيق ويعده العرش. ويه قال 


للاته 


ابن آبي عروية وأبى القاسم الطبراني» رابن الجوزي. 
”- قال ابن كثير: والذي عليه جمهور العلماء أن العرش مخلوق قبل ذلك كما دل عليه حديث مسلم: (كتب الله مقادير الخلائق 
نيل أن يخلن السمرات والأرض بخمسين ألف سسئة -قال- وكان عرشه على الماء](0). 
والحق أن العرش قيل لانه "قبل الكتابة كان ذا أركسان 
وكتابة القلم الشريف تعقيت ‏ إيجاده من غير فصل زمان |" 
فألله عز وجل لا أول لوجرده؛ وإن وجوده غيرمسبوق بعدم. 
روى مسلم عن أبي هريرة سرنوعاً: [لا يزال الناس يتسا .لون حعى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
شبئاً فليقل آمنت بالله). 
إذا وضعت كناباً على مكتبك ثم عدت فرجدته على طاولة أخرى تسال عمن نقله؛ أما إذا كان في غرفتك رجل جالسأ على 
الأرض ثم عدث فرجدته على الكرسي فلا تسأل من الذي نقله. 
أقرب نجم إلينا يعد الشمس يعادل بهده )11٠٠٠١(‏ مرة بعد الشمس عناء تعتبر المجموعة الشمسية ذرة إذا قيست بالمجرة إذ 
أنها تحتوي على مائة عليون نجم. 
إن الضوء يستغرق مائة آلف سنة ضسوئية ليرحل بين طرفي المجرة والسنة الضونية تسادي عشرة مليون مليون كيلو متر 
0 1 
الدليل 0 إذا لم يكن قديماً كان حادثاً. وإذا كان حادثأ احتاج إلى من يحدثه مع أن المقروض في الله تعالى أنه خلق 
جميع الموجردات؛ وهذا محال لأنه بترتب عليه الدرر والتسلسل رهى محال وياطل؛ وما ترتب على المحال والباطل فهو باطل. 
ولو كان مسبوقاً بالعدم لكان لا بد من مؤثر في إيجاده, ومحال أن يكون مع ذلك إلهاء فلا بد أن تكون الموجودات مستندة في 
وجودها إلى ذات واجبة الوجود (أي أن الوجرد لازم لها بلا ابتداء ولا انتهاء)؛ رلا تكون هذه الذات واجبة الوجود إلا إذا كانت مؤثرة 
في غيرها غير متاثرة بسواهاء وذلك يستلزم أن تكون متصفة بالقدم. 
ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الدقل لا يستطيع إدراك عدم الأولية أي اللانهائية, وذلك لأنه محدود وقدرته متناهية ومحصورةء 
وعدم إدراك حقيقة لا يعني أنها غير موجودة. ولذلك قالوا: (عدم الوجدان للشيء لا يستلزم عدم وجوده في الواقع). 
العجز عن درك الإدراك إذراك - والبحث في كنه ذات الله إشراك 
عن عكرمة عن أين عباس «أن اليهود جاءت النبي له منهم كعب ين الأشرف وحيي بن ألخطب فقالوا: با محمد صف لنا ريك 
الذي ب بعتك, فأنزل الله عز وجل (قل هى الله أحد الله الصمد؛ لم يلد) -فيخرج منه-. (ولم يولد) -فيخرج من شيء» (ولم يكن له كقرا 
أحد) ولا شيه. فقال: هذه صفة ربي عز وجل وتقدس علواً كبيراً». (أم خلقوا هن غمير شيء أم هم الخالقرن) ‏ 
وقد أنكر ابن حزم وأكثر السلف هذا الاسم فقالوا: القديم هى المتقدم على غيره (حثى عاد كالعرجرن القديم) وهر الذي يبقى 
حتى وجود العرجون الثاني. (هذا إفك تديم) (الاحقاف: .)1١‏ (هر الأول رالآخر رالظاهر والباطن). 
مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؛ وفي إحاطتان؛ زمانية ومكانية: فإحاطة أوايت وآخريته بالقبل والبعد, فكل سابق 
انتهى إلى أوليته؛ وكل آخر انتهى إلى أخريته: فأحاطت أوليته وآخريته بالاوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظلاهر 
وباطن, فما من ظاهر إلا وألله فوقه, وما هن ياطن إلا والله دونه. ونا من أول إلا والله قبل" وما من أشن إلا والله عده (فالأرل قدمه, 
زالآخر دوامه ربقازه, والظاهر علوه وعظمته؛ والباطن قربه ودنىه)(4), 


البقاء: 
ومدناه أنه سبحانه لا آخر له فيمتنع لحوق الفناء والعدم بذاته؛ وذلك لأنه واجب الوجرب. فالرجرد لازم له في القدم والبقاء, 
وهر يؤثر ولا يتأثر. 


-١‏ رواء النرمذي وقال حمين صمحيح غريب. ؟س شرح الكافية الشافية (1/ه510) 
؟- سيد سابق -الفقائد- صر(19). 1- الررضة الندية (38-14). 


الدليل النقلي: (كل شيء هالك إلا رجهه)ء (كل من عليها فان ريبقى رجه ريك...). 
إأنت الأول فليس فبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شني»)] (0). 


القيام بالذات: , 

أي أنه غني عن المحلء وغير مفتقر إلى موجد, (الله الصمد) يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. (الله لا إله إلا هر الحبي 
القيوم) (وهر القني الحميد)ء والقيوم أبلغ من القيامء لان الوار أقوى من الألف. ويفيد قيامه بنفسه ياتفاق المفسرين وأهل اللغة؛ وفى 
معلوم بالضرورة؛ وهل تفيد إقامته لغيره؟ فيه قولان: آصحهما؛ أنه تفيد دوام قيامه, 

والقييم متضمن كمال غناه وكمال قدرته, فإنه القاتم بنفسه فلا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجرهء وهذا من كمال غتاه 
يتفسه عما سواه: زهو المقيم لغيره, فا قيام لغيره إلا بإقامت: وهذا من كمال قدرته وعزع(؟, 

الدليل العقلي: هو خالق الخلق» فلى اتاج إلى غيره لكان ضعيفا -سبحاته. رلكان حادثاً مخلوقاً. 


مخالفته للحواوت: 

وقد ذكرنا من قبل معنى المشالفة -وهي عشرة- أنه ليس بجرم ليس له مكان ولا زمان. 

وقد جاء في القرآن (ليس كمشله شيء). (قل هو الله أحد)؛ ومعنى ليس كمثله شيء: أي ليس كهر شيء. ومثله (فإن آمئوا 
بثل ما أمنتم به قتد اهتدرا... أي بالذي آمتعم): 

ويقال الكاف: زيادة, يقال فلان كلمني بلسان كمثل السنان. فلما أراد الله أن ينفي التشبيه على أكد ما يكون من النفي جمع 
فني قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه حتى.يكون النفي مؤكداً على المبالفة!؟. 

وقي الحديث؛ [قل هو الله أخد الله الصمد ثم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يرلد إلا سيمرت؛ وليس شيء يمرت إلا سيورث» 
والله عز وجل لا يموت رلا يورث. ولم يكن له كقرا أحد؛ قال: لم يكن له شبه ولا عدل؛ وليس كمثله شي ء](8), 

عن ابن عباس: (وله امثل الأعلى قال يقول (ليس كمثله شيء). وفي قول: (هل تعلم له سميا) يقول: فل تعلم للرب مثلاً أى 
شبها). 

قالرا للحسن البصري: صف لنا ربك؛ قال: أصفه يغير مثال. 

قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصقات. 

وزاد الواسطي عزرحفة للب فقال: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم, ولا كقعله قعل, ولا كصقته صفة إلا من جهة موافقة 
اللقخا(ة). 


صفات الله عر وجل: 


طروء العدم 


المماثلة للحوادث 
آلا يكون قائمأ بنفسه 
ا يسشيل الا يكوة راعذ 
ا مصلم ؟- شرح الطحارية (1ه-وة). 
؟- الأسداء والمسفات للبييقي مس (4/؟), 1- الأسماء لبيهقي ص (50/6). 


- تفسير القرطبي (1/15). 


تلات 


صفات المماني العم 
عدم الإرادة (الذهول والغفلة) 
الجبل 
الموت 
الى 
الصمم 
البكم 
الصفات المعثرية(') 
الوحذانية: 


أي آن الله واحد أحد في.ذاته وصناته وأفعاله. 
أما الوحدائية في الذات فتعني أن ذات الله واحدة ليست مركية من أجزاءء ولا هي نوع تحته أفراد. ولا شريك له في ملك اقل 
أدعوا الذين زغمتم من دون الله لا يملكون مثنال ذرة في السمرات ولا في الارض وما لهم يها من شرك وما له متهم من ظهير) . 


(سبا ؟5) 

ولى كان له شريك لفسدت السموات والأرشس. (قل ثر كان معه آلهة كما يقولون إذ1 لابتغرا إلى ذي العرش سبيلا) 

(الإسراد 139) 

(لر كان فبهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفرن). (الانبياءر؟؟) 

والفساد يأتي لتعارض الأوامرء لقال إله بالخلق ومانع وعارض آخرء وتوقف النظام الكون (ما اتش الله من ولد وما كأن ممه 
من إله إذأ لذهب كل إله بما شلن ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفرئ). (المؤمنرن:11). 

(وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا ترحي إليه أنه لا إله إلا أتا فاغبدزن) (الأتبياءه؟) 

قال الحليمي في معلى (لا إله إلا الله): إن هذه الكلمة يكني الإنسلاع بها من جميع أنواع الكفر بالك جل ثنازه. وإذا تأملنا 
وجدناها بالحقيقة كذلك, لأن من قال: (لا إله إلا الله) فقد أثبت الله تعالى ونفى غيره؛ فخرج بإثبات ها أثبت من التعطيل, ويما م 
إليه من نفي غيره عن التشريك. وأثيت باسم الإله الإبداع والتدبير. 

(فتبين أن اسم الإله والتشبيه لا يجتمعان, كما أن اسم الإله ونفي الإبداع عنه لا يالفان)[), 
القدرة: 

(بلى قادرين على أن نسوي بثانه) (القيامة: 4). (أولم يررا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة) (نصلت: .)٠١‏ اقل هو القادر) 
(الأنمام: .)1٠‏ (وما كان الله ليعجزه من شنيء في السموات ولا قي الأرض) (نا: 14 

قال الاستان أبى إسحق: من آسامي صفات الذات ما يعود إلى القدرة. متها (القاهر) ومعتاه (الغالب): ومتها (القهار) ومعئاه 
الذي لا يقصد إلا ويغلب. ومتها (القوي) ومعناه المتعكن من كل عرادء ومنها (القادر) ومعناه إثبات القدرة. ومتها (المقتدر) الذي لا 
يرده شيء عن المراد. (ذى القوة المتين) تفي النهاية في القدرة. 

وفي بعض الأخبار (الفلاب): الذي يكره على ما يريد ولا يكره على ها يراد. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله كه بعلمتا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن.:يترل: إذا هم أحدكم بالأمر نليركع ركعتين من غبر الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك يعلمك؛ وأستقدرك 


-١‏ عكذا موجودة في الأصل وحدهاء إلا أن الشيخ ذكرها مفصلة نيما سيق. فقال. رهي السفات الني تتبع سفات المعاني ودي سبع (عليم؛ عريد؛ قدير, سميم. بصير. متكلم. حي): 
في خِ ني ددي 
؟- الإنساء والصقات للبييقي مر (997). 


بتدرتك..](!). (سجْد وجهي للذي خلقد. .. بحوله وقرته) . 


الإرادة والمشيئة: 
الإرادة والمشيئة عبارتان عن معنى واحد. 
(يزيد قي الخلق ما بشاء) (نامر: .)١‏ (في أي صررة ما شاء ركبك) (الإنفطار: ه). (إن الله يفعل ما يشاء) (الحع: 814 (إن الله 
يفعل ما يريد ) (الحج: .)١4‏ (فعال لما يريد ). (البروج: .)1١‏ (وربك يغلق ما يشاء ويشتار) (القصس:78). (ولر ثياء ربك ما قعلره) 
(الأتعام: .)1١1‏ 
(قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد). (لا تقولوا ها شاء الله رشاء فلان. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء قلان). 
قال الشاقعي: المشيتة إرادة الله تعالى. 
روى البغاري عن اين هباس رضي الله عنهما قال: [جاء رجل إلى رسول الله مله ققال: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله 
َيه أجملتني لله عدلاً؟ بل شاء الله وحده]. 
وفي الصحيحين: [فأما التار فلا قتلىء حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط قط]. 
قال أبو سليمان الخطابي: فيشبه أن يكرن من ذكر القدم والرجل أو ترك الإضافة إنما تركها تهيباً لها وطلباً للسلامة من خطأ 
التأويل فيها؛ وكان أبى عبيد وه أحد أثمة أهل العلم يقول: ندن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ (تطلب) لها المعاني. 
قال الخطابي: ونحن أحرى بأن لا نتقدم فيما تآخر عنه من هو أكثر علمأ وأقدم زماتاً وسناً. ولكن الزمان الذي تحن فيه قد 
صار أهله حزبين: 
-١‏ مكرما يروى من ثوغ هذه الاحاديت وهم آثمة الدين ونظة السن: والواسطة بينئا وبين رسول الله تل. 
"- والطائفة الثانية: مسلمة للرواية فيها:ذاهبة قي تحقيق الظاهر منها مذهبأ يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه. 
قال الخطابي: وتحن ترغب عن الامرين معأ ولا نرضى بواحد منهما مذهباً: قيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا 
صحت من طريق النقل والسند تأويلاً يخرج على معاني أصول الدين: ومذاهب الغلماء. ولا ثيطل الرواية فيها أصلاً. إذا كان طرقها 
مرضية ونقلتها عدولاً. 1 
قال الخطابي: وذكر القدم هنا يحتمل أن يكرن المراد به من قدمهم الله للثار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء ذهل الثار. وكل شيء 
قدمته فهر قدم كما يقال لما هدمته هدم؛ رلما قبضته قبس؛ ومن هذا قوله عز وجل: (أن لهم قدم صدق عند ربهم) (بونس: ")أي ما 
قدموه من الأعبال السال:!؟). 
العرب تسمي جماعة الجراد رجلاً. رجماعة الظباء سرباً؛ وجماعة النعام خيطاً؛ وجماعة الحمير عانة. 
قال الخطابي: وفيه وجه آلحر رهى أن هذه الأسماء مثال يراد بها إثبات معان لا حظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيتة, 
إنما أريد يوضع الرجل عليها نوع من الإتلال والتسكين من غريها (حدتها) كما في الحديث: (ألا إن كل دم ومائرة في الجاهلبة قهر 
حت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدائة البيت] يريد محوالماثر, 
وتقول العرب: سقط في يده -ندم-, ورغم أئف الرجل: إذا ذل وعلا كعبه: إذا جل, ومنه: 


فقلت له ما تعطى لصلبه وأردف إعجازاً وناء بكلكل 
وتقول العرب: (قام على ساق): إذا جد في الآمر. ١‏ 
وهذا الباب كثير التصرف. 
تواكمن السلا 


-١‏ الشرك بالله. الذبح لغير الله. وللقبر. 


-١‏ رراه البغاري عن ابن مسمرد. ؟- الأسماء رالصفات لليبيقي (:1-50:؟) 5- محمد عيد الوهاب. 


لات 


من جغل بين فين لله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعة ويتوكل عليهم 

1- من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم آى صحح.مذهيهم كفر. 

#- من اعتقد أن غير هدي النبي مُه أكمل من هديه, أى أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطراغيت على 
حكمه فهو كاقر, 

«- من أبغض شيثاً مما جاء به الرسول عه سول عمل به فهى كافر. 

- من استهزأ بشيء هن دين الرسول أو ثوابه أو عقايه كقر, والدليل: اقل أبالله وآياته ورسوله كنعم تسقهزئون) (النربة: 0) 

- السحرء فدن فعله أو رضي به كفر. (وما يعلمان من أحذ حتى يقرلا نما نحن لتنة فلا تكفر) (البقرة: )1:١‏ 

8 - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. (ومن هتولهم منكم قإنه متهم) (الماندة )5١‏ 

-١‏ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ملل كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام فبى 
كافر. 5 

امن [مرعن عل دين الله جل يقلت ولا يعمل يه. إرالذين كفروا عما أندريا معرضون) (الأحقاف ؟) 


الطواغيت: 
(ولقد يعثنا في كل أمة رسرلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (النحل6. 
الطاغيت: كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبرد أر متبوع أر مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرة» 
ورؤوسهم خمسة: 
-١‏ الشيطان. (ألم أعهد إليكم با بتي آدم ألا تعبدرا الشيطان! (يسن:.) 
-١‏ الحاكم الجائر المفير لاحكام الله تعالى. (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمئوا مما أئزل إليك) (النساء .<) 
- الذي يحكم بفير ها أتزل الله. 
5- الذي يدعي علم الغيب.' 
«- الذي يعبد من دون الله رهو راض بالعبادة. (فمن بكر بالطاغرت وبؤمن بالله لقد استمسك بالعررة الرثقى )زالبقرة:06؟). 
ولا يصير الإنسان مؤمتا بالله حتى يكفر بالطاغوت 


حكم موالاة أهل الإشراك: 

قال سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالرهاب: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين المرافقة على دينهم 
-.خوفاً منهم ومداراة لهم ومداهئة لدفع شرهم- فإئه كافر مثلهم, وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم 
بقع منه إلا ذلك. 

فكيف إذا كان في دار منعة راستدعى بهم. ودشل في سلاعتهم. وأظهر الموافقة على دينهم الباطل. وأعانهم عليه بالنصرة. 
ووالاهم؛ وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين, فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تدالى ورسوله تلله. ولا يستثنى 
من ذلك إلا المكره. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً فإنه يكفر. فكيف بمن أظهر الكفر خرقأ وطمعاً 

وساق الشيخ عشرين دليلاً على قوله هنها (ولن ترضى عنك اليهرد ولا النصارى حتى تتيع ملتهم) (البقر: )٠٠١‏ (رلا يزالرن 
بقاتلرنكم) (البقرة: 507). (لا يعد المؤمتون الكافرين أوليا . من دون المزمئين) (ال سران 28). (وقد نزل عليكم في الكعاب أن إذا 
سمععم آيات الله بكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضرا في حديث غيره إتكم إذا مثلهما |النسا. )11١‏ (ترى كشبرة 
منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمث لهم أتفسهم أن سغط الله عليهم رقي العذاب هم خالدرن رلو كانوا بؤمنون بالله والنبي وما 
أنزل إليه ما اتخلوهم أرلياء) (المائدة: .85-4).الحديث: [من جامع المشرك وسكن معه فهر مثله]. 


قال الشيخ سليمان بن عبد أللّه بن محمد بن عبد الوهاب: ان الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشن 04 در الاجثماء والنصرة 


والمتزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم؛ وإن ادعى الإسلام, كالناس الذين أقاموا في مكة وادعوا الإسلام يعد 
الهجرة. رخرجوا في بدر مع المشركين فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا: قتلنا إخوائناء فاتزل الله تعالى: (إن الذين توفاهم 
الملائكة طالمي أتنسهم ) (الفساء97). 

(من لهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند الثحزيب على المثمنين وخذلائهم عند اجتماع العدى؛ يجون إطلاق اسم 
منافق عليه). 
ملاحظات:؟: : 

-١‏ سيرة الخلفاء في مانعي الزكاة واحدة؛ قتل مقاتلتهم. وسبي ذراريهم. وغنيمة آموالهم: والشبادة على قتلاهم بالثارء 
وسموقم جميعاً أهل الردة. 

3 - قال ابن تيمية في كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول): أعمم الشلدرة أن عن سب الله أى رسوله أى دفع شيئاً مما 
أنزل الله أنه كاغر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل اللّد. 2 

وقال محمد بن سحئون -أحد أصحاب مالك- أجمم العلماء على أن شاتم الرسول: تله كافر. رحكمه عند الأئمة القتل؛ ومن شك 
في كقره كقر 

قال اين المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على هن سبه القتل. وهذا قول أحمد واب عمر وعمر بن عبدالعزيز. 

ولقد قتل خالك بن الواليد رجلاً شتم الرسول مك ولم يستتبه. 

قال الشافعي: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافرء قكيف يمن هؤل بسب الله تعالى أى بسب رسوله ##ه. 

قال أبن تيمية: قال أمسحابنا وغيرهم: من سب الله كفر -مازحاً أى جاداً- وهذا هى الصواب المقطوع به 

ومعنى قول إسحاق: أن دقع شيئا مما [نزل الله : أن يدقع شيئأ مما أنزل الله في كتابه. أو على لسان رسوله عله من الفرائش 
أو الواجبات أو المستونات أو المستحبات؛ بعد أن يعرف أن الله أتزله في كتاب فى آمر به رسوله , أ نهى عن ثم دفعه بعد ذلك فهى 
كافر مرتد؛ وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله من الشرع إلاما دفعه وأنكره لمالفته هواه أو عادته أ عاد: أهل بلده. وهذا قول العلماء؛ 
من آنكر فرعا مجمعاً عليه فقد كفر. 

فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمالء أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول عله نهى عن ذلك-- فهى كافر 
مرتد. ولو كان من أعبد الثاس وأزهدهم, نكيف بمن أنكر إخّلاص العبادة لله وحده؟!. 


الإعان الطلق ومطلن الإجاذا 
الإيمان المطلق: هى الذي لا يتقيد بمعصية ولا قسوق ولا نقصان ونح ذلك. ويقال: الإيمان الكامل وهو الإتبان بالواجبات وترك 
اللقصية: 


وأما مطلق الإيمان: فهى ما كان معه ترك واجب أى فعل محرم كفعل معصية. 


الواجب نحو أصحاب النبي ملله: 

من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله مه من الحقد والبفض والاحتقار والعداوة؛ وسلامة ألسنتهم 
عن الطعن واللعن والرقيعة فيهم» ويعتقدون فضلهم. ويعرفون سابقتهم ومحاسنهم. ويترحمون عليهم. ريستغفرون لهمء ولا يقولون إلا ها 
حكاه الله عنهم. (والاين جاءوا من بعدهم) (الحشر: .)٠١‏ 

قال مُه لخالد بن الوليد عندما سب عبدالرحمن بن عوق: (لا تسيوا أصحابي: قوالذي تفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهيا ما بلغ مد أحدهم رلا تصيفه]. ويج الإمساك والكف عما شجر بينهم. 


أهل الستة والجماعة: 
أهل السنة: هم المتيعون لها ونسبوا إليها لتمسكهم بها وانتسايهم إليها دون غيرها من الطرق. 


ع هات 


الجماعة: 
سلف الامة من الصحاية والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريع من الكتاب والسنة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة 
الحرورية: 
هم الخوارج: سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة حرورا. 
الرائضة: 
هم الذين غلوا في آمير المؤدنين عليء رغلوا في أهل البيت. ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة -كالثلاثة- وكفروهم ومن والاهم. 
وقالوا: لا ولاء إلا ببراء. أي لا يتولى أحد بعد علي إلا ببرامته هن أبي بكر وعمر؛ وكفررا من قاتل علياً. 


وسبب تسميتهم الرافضة: لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. وارْقَضُوا عنه حينما قالوا له: تبرأ من الشيخين. فقال: معاذ 
الله وزير! جدي. 3 


الصلاة وراء الفجار (المسلم الفاسق) جائزة: 
فقد صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر. وصلى الفجر آريعاً! أ. وجلده عثمان على الخمرء وصسلى ابن 
عمر خلف الحجاج؛ وخلف الخوارج؛ وكان الصحابة يصلون وراء اين أبي عبيد. ركان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. 
الفاسق أو العاصي: كل من ارتكب كبيرة أى أصر على صغيرة. 
ويفسق ا مذئب بالكبيرة كذا إن اصر عفى الصغيرة 
: يخرج ا مؤمن من الإيعان 2 بمويقات الذنب والعصيان 
وفي المقني (180/9): (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد). 
قال الأثرم: قلت لأحمد: الزافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ فقال: نعم أمره أن يعيد. فقيل له: وهكذا آهل البدع كلهم. قال: لا. 
إن منهم من يسكت, ومنهم من يقف ولا يتكلم؛ وقال: لا تصل خلف أححد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. 
وقد روي عن أحمد: آله لا يصلي خلف ميتدع بحالء وفي رواية: لا يصلي خلف مرجيء ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يفاقهم 
فيصلي ثم يعيد. 
وعن مالك: أنه لا يصلي خلف أهل البدع. 
واعتمد الحنبلية على الحديث: [لا تؤمن امرأًة رجلاً. ولا فاجر مؤيثا إلا أن يقهره بسلطان: أو يخاف سوطه أر سيفه)(), 
أما الجمع والأعياد: فإنها تصلى خلف البر والفاجر, وكان أحمد يشهدها مع المعتزلة ثم تعاد. 
جاء رجل إلى محمد بن النضرء فقال له: إن لي جيراناً من أمل الأمواء لا يشهدون الجمعة. ققال: حسبك. ما تقول فيمن رد 


إلى آبي بكر وعمر؟ قال: رجل سوء: قال: فإن رد على النبي مله؟ قال: يكفرء قال: فإن رد على العلي الاعلى؟ ثم غشي عليه ثم أفاق. 
الصلاة خلف مستور الحال: 
وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به قصلاة المأموم صحيحة؛ نص عليه أحمد؛ لان الأصل في المسلمين 
السلامة؛ ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة. 
ويصلى على من مات من الأبرار والفجار من أهل القبلة عدا البفاة وقطاع الطرق وقاتل نفسه خلافاً لبي يوسف. لا الشهيد 
-١‏ يعني من سكرته « من اعتفاده؛ ورداية أن الرليد بن عقبة شرب الخمر رراها الإمام مسلم في صمحيحه رالإمام أحمد في مسنده, والطبري في تاربخ؛ مع أن الوليد بن عقبة مشهود له 
بأنه قائد مجاهد خاتح عادل؛ بل متالي في جهاده رقا محب الدين الخطيب في هذه الروابة واستغربها أشد الغرابة. واضطر إلى تلويلها ردراسة 
ملابساتها من كل جهة. ورصل أخيرً إلى نتيجة بان الرراية ني أسلها رفي حقيقتها لَب كثير. وانهام الوليد بشرب الخمر ظلم عليم. والسبب في هذا الغقم عم الشهداء الذين 


شهدرا علبه أمام عثمان رضي الله عنه -(نظر لتنصميل هذا الموضوع حاشبة كتاي (العرادسم عن القراعنم) تحقبق الشيخ محب الدبن الفطيب صى() 44-4)- (التعلبق من الناشر). 
؟- رواء ابن ماجة عن جاير مرفوعاً 


خلافاً لمالك والشافعي. 

ولا ننزل أحداأ من أهل القبلة جنة ولا نارأء ولا نرى السيق على أحد من أهل القبلة إلا من وجب علي السيف, ولا نشهد عثيهم 
بكفر ولا بشرك ولا بتفاق ما لم يظلهر منهم شيء من ذلك؛ ونذر سرائرهم إلى الله وتحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل اليور 
والخيانة. 


التو قيف فى الأسماء وعد دها"ا 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً؛ مائة غير واحد؛ من حفظها دخل الجئة. رر وئر يحب 
الوتر | 9). 

وليس في قول النبي مله تسعة وتسعون اسماً نفي غيرهاء وإئما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وآبينها معاني(؟), 

ومعنى أن أسناء الله توقيفية: أنه لا يتجاوز بها الوارد في الكتاب والسنة» فبي نتلقى عن طريق السمع لا بالآراء. قلا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه. أو وصقه به رسوله عه ولا يسمى إلا بما سمى به ثقسه؛ أو سماه به رسوله علك[؟). 

وهي ليست محصورة بعدد معروف. زأما الحديث الوارد: (أن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دغل الجنة] فلا ينيد أنها 
محصورة بالتسعة والتسعين: وانما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصونة بأن من أحصاها دخل الجنة(*).. 

وقيل: فصل الخطاب في آسماء الله الحسنى. هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله: أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات 
توقيفي؛ وما يطلق من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً. كالقديم, والشيء الموجود : والقائم بنفسه؛ والصانع ونحو ذلك(). 


وهذه أسماء الله الحستي: 

هى الله الذي لا إله إلا هى الرحمن الرحيم املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار التكبر الخالق الباريء المصور 
الغفار القهار الوفاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخاقض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العذل اللطيف 
الخبير ألحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الرلي الحميد المحصي المبديء المعيد المحبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال الب التراب الملعم المنتقم العفو الرؤرف مالك الملك نى 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الضار الذانع المائع النور المهادي البديع الباقي الرارث الرشيد الصيور"), 

وزاد الفاريابي: الكافي بعد الصبرر. وني رواية الحسن بن سفيان الرافع بدل المانع. وقيل رواية النصيبي المفيث يدل المقيت(0), 


اسم الله الأعظمة , 

ورد ذكر اسم ألله الامظم في أحاديث كثيرة مثها؛: 

-١‏ عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي ملل رجلاً يدعر وهو يقول: اللهم إني أسالك باثي أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت 
الاحد الصسمد الذي لم يلد ولم يواد ولم يكن له كفواً أحدء قال: فقال: [والذي نفسي بيده ثقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب رإذا سثل به أعلى](8), 

قال الميبي: فيه دلالة على أن لله تعالى اسمأ أعظم إذا دعي به أجاب. وإن ذلك مذكور ههنا. وفيه حجة على من قال: كل اسم 
ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواء هو الإسم الأعظم؛ إذ لا شرف للحروف, وقد ذكر في أحاديث آخر مثل ذلك وقيها أسماء 
لييست في هذا الحديث. إلا أن لفظ الله مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الاعظم. 
ملاهظة بن ونا حتي أغر الاي وجدنا: في الأصق يقي كن الشيع الشجيد وإاما «ربكط افع الاي عاق يملي عليه الفيع. عدا شر ستسنين قهي بشلا طيخ 
* و» الإهاري في الصحبح عن علي بن المديني. ررواء ملم عن عمرر الناقه رزدير بن حرب رابن أبي عمر كلهم عن سقيان بن عبينه. الاسماء والسفات البويقي صر(4). 

* الأسماء والصفات البيهقي ص لة) ؛- الأسئلة رالاحوبة الأصمولية -عبد العزيز السلمان- ص( 1 1) 
» الأسئلة رالأجرية الأصولية -عبد العزيز السلمان- صرزه 1). تبسير العزييز الحميد حسليمان بن عيد الرهاب- ص(991) 


+- نيسير الزير الحمبد -سليمان بن عبد الوهاب- سر [77ه-/9لا2). ١‏ - الاسما- والصقات البييقي صررة) 
١‏ زواء أبو داره والترمذي والنسائي رابن ماجة. 


هلا 


لقادرون) (المؤمنون: .)١6‏ 

وكان أبى إسحق رحمه الله يقول: من أسامي صفات إلذات مأ يعود إلى القدرة منها: القاهر: ومعناء الغالب؛ ومنها القهار: 
ومعناه الذي لا يقصد إلا ويغلب؛ ومنها القري: ومعناه المتمكن من كل مراد؛ ومنها المقتدر: رمعناه الذي لا يرده شيء عن المراد. ومنها 
القادر: رمعناه إثبات القدرةء ومنها ذى القوة المتين: ومعتاه تني التهاية في القدرة, ؛ وتعميم المقدورات. 

وعن جاير بن عيد الله رشي إله عنهما قال: كان رسول الله عله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن. يقول: (إذ! هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غبر الفريضة ثم ليقل؛ اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ رأستقدرك بقذرتك, 
رأسألك من فضلك المظيم, لإنك تقدر ولا أتدرء وتعلم رلا أعلم؛ وأنت علام الغيرب؛ اللهم إن كنث تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
دبني ودتياي رمعاشي وعاقبة أمري -أر قال في عاجل أمري وآجله- فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي قيهء رإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديتى ومعاشي وعاقبة أمري -أر قال قي عاجل أمري وآجل- فاصرفه عنني واصرلني عنه وعجل لي الخير حيث كان 
ثم أرضتي يم](1), 
باب ما جاء في إثبات صفة القرة وهي القدرة: 

قال الله عز وجل: (أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد متهم قرة)(قصات: .)٠١‏ رقال: (إن الله هو الرزاق ذر القرة المتين) 
(الذاريات: 4ه). (والسساء ينيتاها بأيد) (الذاريات: 17). يعني يقوة. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله مكل يقول في سجوده بالليل مراراً: أسجد وجهي للدي خلقه. وشق سمعه ربصره 
يحوله وقوت)!"). 

وقالتعالى: اها أيها الناس إن كنعم في ريب من البعث فإنا خلقئاكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة)(الحج:0) 
أي خلقنا آدم عليه السلام من ترابء ثم خلقنا ذريته من نطفة من مني. ثم من علقة آي دم جامد, ثم من مضفة؛ وهي لحمة قدر ما 
يمضخ. [مخلقة وغير مخلقة) (انحع: ه). أي مصورة تامة الخلق وغير تامة الخلق. (ثم لتبلغوا أشدكم) (الحم: ه)(5) 


1 . 
_ الله تبارك وتعالى: [فاستعط بالله إنه هر السميع البصير) (غافر: 2:). (إنه هر السميع العليم) (الأنفال: .)١‏ التد سمع الله 
كول الذين تالوا) (العمران: .)14١‏ (كد سمع الله قول العي تجادلك في زرجها رتشتكي إلى الله رالله يسمع حاوركما ) (المجادلة:١).‏ 

(إنثي معكما أسمع وأرى) (له: 1). (أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم رتجراهم) (الزخرف:.8). 
وعن أبي موسى رضي الله عن قال: كنا مع النبي م في مسير, فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا؛ فقال رسول الله كه 
(أيها.الناس أربعرا على أتنسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائياً ولكنكم تدعرن سميعاً قرييا]. 
وعن عائشة رضي الله عتها قالت: [الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة تشكر إلى رسرل الله مله وأنا في 
ناحية البيت ها أسمع ما تقول, فأنزل الله عز وجل: (قد سمع الله قرل التي تجادلك في زوجها) ![؟). 
. وعن أبي عياض قال: (سألت أبن عمر -أو سئل ابن عمر- رضي الله عنهما. -وأنا أسمع- عن الخمره فتال: لا وسمع الله عز 
وجل؛ لا يحل بيعها ولا أبعياعهاء فحلف بسمع اثله تعالي] (9). 
رمن أسمائه تعالى: -السميم- رمفناه الذي لا يعزب عن سمعه المسموع وإن خفيء, فيسمع دبيب التملة السوداء. على الصخرة 
الصماء. في الليلة الظلماء. فأحاط سمعه بجميع المسموعات. سرها وعلنها. وقريبها ويعيدهاء فلا تخقط عليه الأصوات على اختلاف 
للفات: وعلى تفئن الحاجات وكأئها لديه كوت واهد. 
وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمعه جميع الأصرات -كما تقدم- والثاني: سمع إجابة منه للسالين والداعين والعابدين؛ ومنه 
قوله تعالى: (إن ربي لسميع الدعا م) (براهيم:؛؟). 


)١؟4( رواء البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد, الأسماء والصفات -البيبقي- صر (غ؟١-159). ؟- الاسماء والصفات البهيثي صن‎ -١ 
؟- سجموعة الرسائل صن (155), ؛- أخرجه البغاري,‎ 


.)914-51/9[ الأسماء والصفات من‎ -٠ 


وقال ابن القيم: 
وهو السميع يرى ويسمع ما. 2 في الكون من سر ومن إعلان 
وكل سمع منه صوت حاضر فالسسر بالإعلان مستوي 
والسسمع مثه اشع الاصوات: .. الايققى ليه يعيدها والنلء [1) 

والذي يراد بقعل السمع -كما ذكر ابن القيم رحمه الله- أربعة معان: 

أحدها: سمع إدراك. ومتعاقه الأصوات. 

الثائي: سدع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. 

الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سال, 

الرابع: سمع قبول رانقياد. 

فمن الاول: (قد سبع الله قرل العي مبادلك) . 

ومن الثائي: (وقرلرا أنظرنا وأسمعرا) (البقرة:؟١٠)‏ 

ومن الثالث: (سمع الله لمن حيده]. 

ومن الرابع: (مسماعرن للكاب) (المائة١4).‏ 

أي قابلون له ومنقانون9). 


البصر»: 
قال الله عز وجل: (إن الله هو السميع البصير) (غائر: .؟). (إنه كان بعياده خييرً بصيراً) (الإسراء .؟). (قسيرى الله عملكم) 
(التوية: ه١٠‏ (أثم يعلم بأن الله يرى) (اللق: 12). (أسمع رأرى). 
وقال رسول الله #ه: (إن الله عر وجل لا يئام ولا ينيقي له أن يتام. بخفض القسط ويرفعه. يرقع إليه عمل الليل قيل الثهار, 
وعمل النهار قبل الليل؛ وحجابه الثار» لو كشنها لأحرقت سبحات وحهه كل شي * أدركه بصره]؛ وفي رواية: [حجبابه الترد]. 
قال ابن الأثير: سبعان الله جاذلة وعظلمته, والمعنى: لى اتكشف من أثوار الله الشي تحجب الغباد عثه فيه لأهلك كل من وقع 
عليه ذلك النوى كما خْنّ موسى عليه السلام مبعقاً وتقطع الجبل دكا لما تجلى آللّهُ سيحائة وتقالن: 
وقال النووي: والتقدير لى أزال المائع من رئيته وهى الحجاب المسمى تورأ أى نارأ وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع 
مخلوقاته. 
وفي حديث الإيمان قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال :أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يرالك]!؟). 
ومعنى البصير: أي أحاط بصره بجميع المبصرات؛ فهو سبحانه يشاهد ويرى كل شيء وإن خفي قريباً أو بعيداً. فلا تؤثر على 
رفيته الحواجز والأستارء كما قال ابن القيم: 
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى مناط عروقها بعيان 
ذيرق" خياتات العيورن. الها 2 ويري كناك :تقب الالإفقاق 
وقال الله سبحانه وتعالى: (رقل اعملوا فسيرى الله عملكم ررسوله والمؤمئون) (الترية:6١٠١)‏ 
أي قل يا محمد يله لبؤلاء المنافتين اعملوا ما شئثتم من الأعمال. واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيغفرء فلا بد 


أن يبين علكم ويتضح. 
وعن أبي سعيد عن رسول الله تنه تال: (لر أن أحدكم يعمل في صغرة سساء ليس باب ولا كوة لأخرج الله تعاثى عمله للثاس 
-١‏ الأسلة والأجرية الاصرلية ص(:4) -١‏ الأسئلة رالأجوية الأصرلية س[؟ه -44) 


*- آخرجه مسلم. الاسماء والصفات سر (181-119/4). 


كم ده 


كاتنا ما كان). 


وقال مجاهد؛ هذا رعيد -يعني من 5 للمخالفين أرامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله كله وعلى 
المؤمنين. وهى كائن لا محالة يوم القيامة؛ كما قال تعالى: (يومئذ تعرضون لا تطفى منكم خافية) (الحاتة: )١()14‏ 


الكلام: 
قال الله جل ثناره: (قل لو كان البحر مدادآ لكلمات ربي لنقد البحر قبل أن تنلد كلمات ربي ولر جئنا بغله مدا ) (الكيفهة١١).‏ 
(رلى أن ما في الأرض من شجرة أللام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ائله) إقدان: ؛؟]. (وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى بسمع كلام الله) (التويه:1). (يسمعرن كلام ألله ثم يحرلوته) (البقزة: /). (يريدون أن بمدلرا كلام الله]) (النتع: 
٠‏ (راتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا ميدل لكلماته) (الكيف:/0). (لا تبديل لكلمات الله) (يرنس: ؛١).‏ (وبريد الله أن بحق 
الحق بكلماته) (الأننال: ؛). (ويحق الله الحق بكلماته) (بونس: 46). (إن الذين حقث عليهم كلمة ربك لا يؤمئون) (يونس:45). (وفت 
كلمة ربك الحستى) (الأعراف:/؟1). 
وردى مسلم ني الصحيح: (تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيثه إلا جهاد قي سبيل الله وتصديق كلمته بأن 
يدغله الجتة أر برجمه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر رغديمة]. 
وكلمات الله تعالى لا تنتهي إلى أفررؤلا كعصير يعد وقد ثفن الله تعالى عنها النفاد كما نفى عن ذاته الهلاك؛ والمراد بالخبر 
هرب المثل دلالة على الرقور والكثرة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان النبي عل يعر الحسن رالحسين رضي الله عتهماء 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامةء ثم يقول عَينّ: كان أيوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما 


السلام)0), 
وقال رجل: يا وسول الله لدغتني عقرب؛ فقال رسول الله ل (لر أنك قلت حين أمسيت: أعرذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضرك] !5 . 


وقال عز رجل: (فاستعط بالله من الشيطان الرجيم) (التحلبهة). 
ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق, فسدل أئه استعان بصفة من صصقات ذاته؛ وأهر أن يستعاذ بصنفة من صفات ذاته, 
وهي غير مخلوقة, كما أمره الله تعالى "أن يستعيذ بذاته وذاته غير مخلوق. 
وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله مكل أنه كان يقول عند مضجع: [اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك العامة من شر 
ما أنت آخد بناصيتهه اللهم أنت تكشف الفرم رالمأثم» الهم لا ينهزعم جندك ولا يخلف وعدك ولا يتفع ذا الجد متك الجد؛ ميدحانك 
ويحمدك]. 
قلت: فاستعاذ رسول الله عله في هذا الخير يكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم؛ فكما أن وجهه الذي استماذ به غير 
مخلوق. فكذلك كلماته التي استعاذ يها غير مخنيقة. وكلمات الله تعالى واحدء وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم والتفخيم؛ 
كتوله تعالى: (إنا تحن تزلنا الذكر) (الحجر:ة). (فقدرنا فنعم القادرون) (المرسلات؟؟). 
٠‏ وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أر نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين!؟), 
كوعن أحمد بن حتبل رضي الله عنه أنه كان يُستدل يذلك على أن القرآن غير مخلوق» قال: وذلك لأثه ما من مخلوق إلا وفيه 
أما الإهان يصفة الكلام لله عز وجل قهو: 
الاعتقاد الجازم بثن الله متكلم بكلام قديم النوع, حادث الآحاد. وأنه لم يزل يتكلم, ولا يزال يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء, 
وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام من الله من غير وأسطة, ومن أذن له من ملائكته 
-٠‏ الاسئلة والأجوية الاصولية ص24 تم ا يراه البخاريء الأسداء رالصقات للبييقي سر [41١-1ذ1ا).‏ 
؟- رواه مسلع لي الصحيح عن عيسي بِنْ حناد. 4- الأسماء والسات البهيقي سن [181-180): 


:- في الأمل (وبلفني) ولعلها زيادة والله أعلم. 


ورسله. ويكلم المؤمنين زيكلمونه في الآخرة. 
يقول ابن القيم: 
والله ربي لم يزل متكلماً 
صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته 
كلام الله بلا واسطة: فكلامه لموسى ولآدم وحراء وجبريل. 
كلام الله براسطة: إما بالوحي للأنبياء. وإها بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره بما شاء. (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب) (الشررى:١ه)‏ 
الكوني القدري: فهى الذي توجد به الأشياء. (إا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (يسن:؟م). 
الديني الشرعي كقوله: (إن الله يأمر بالعذل والإحسان) (التحل ..4) 
والشرعي: هو الذي منه:الكتب المنزلة على رعلا عليهم الصلاة رالساك(١),‏ 


الحي: 
قال تعالى: (هو الحي لا إله إلا هو) (غافر: 10). (وتوكل على الي الذي لا يموت] (الفرقان: 04). (وعنت الوجوه للحي القيوم) 
(طهه اكلم 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله مله كان يقول: [اللهم لك أسلمث وبك آمنت رعليك توكلث وإليك أنبث ريك 
خاصمت أعوذ بعزتك؛ لا إله إلا أنث أن تضلني أنت الحي الذي لا يمرت. والجن والإنس هرترن](؟) 
وقال عليه الصلاةوالسلام: [من قال أستغف الله الذي لا إله إلا هر الحن القيرم غفر له وإن كان فر من الزحف]. 
وعن أنس بن:مالك رضي الله عنه قال: كان دعاء النبي ملله: (با حي يا قيوم]؟؟). 
قصفغة الحياة ثابتة وهي من الصفات الذاتية؛ فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمهاء ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياةء خصص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هى الذي يوثق به في المصالح, ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون 
الأحياء المنقطعة حياتهم: فإتهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليب:!؟). 
ولذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من الأسماء والصفاتء فقد اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها. 
والحي: هى الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. : 
وددد أن اسم الحي راسم القيوم الإسم الأعظمء فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن, فالصنات الذاتية ترجع إلى 
اسمه الحيء والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه التيوم. 
قال ابن التيم: 


وكلامه السموع بالاذان 
طلباً وإخبارأ بلا نقصان 


.)140-١5[ الأسيئة والأجوية الأسوليا مر‎ -١ 


وله الحياة كدالها فلاجل ذا 


ما للممات عليه من سلطان 


وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام ديه من غشيسسان 
وكذاك أوصاق الكمال جميعهسا ثبتت له ربدارها الوصفان 
لمصحح الأوصاف والأققال والأسماء. حقا بذاك الوصعساتة 


ولاجل ذا جاء الحديث بأتنه 
اسم الإله الأعظم اشتمالاً على 
فالكل مرجمها إلى الإسمين يدري 


؟- الآسماء رالصفات سر( 195-11), 
؛- الأسئة والاجنوية الأصوليا مس (13). 
ه- الأسلة والأجوية الأسولية ص[ ١51-؟5).‏ 


في آية الكرسي وذي عسسران 
اسم الحي والقيوم معن 
08 


ذاك ثو بصر بهذا الفسان' 


رراه البخاري عن أبي معمره ورواء مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي معمر 


25- 


القيوم: 

000 (الله لا إله إلا هو المي القيوم)؛ (الم الله لا إله إلا هو المي القيرم) . 

وقال رسرل الله مك لفاطمة رضي الله عنها: [ما يمنعك أن تسمعي ما أرصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلد ولا تكلني إلى تفسي طرئة عين]. 

وعن أبي سعيد الخدري رشي الله عنه قال: قال رسول لله كر ان إلى قراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هر 
لحي القيوم وأترب إليد. كفر الله ذنوبه وإن كاتت مثل زيد اليس)(١)‏ 

والقيوم: هر الائم بننسه المقيم لما سواه. 

دددى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلتي رسول الله عله بحفظ زكاة رمضان. ٠‏ فَإذَا أويت إلى فراشك فاقرا آية 
الكرسي (الله ل إله إلا هى الحي التيوم) حتى تختم الآية: فإنك لا يزال عليك من الله حافظ. وا براه لرطان نت حبيا؟) 

ويدل القيوم على معنى الازلية والابدية ما لا يدل عليه لفظ القديم؛ ويدل أيضاً على كونه مرجوداً بنفسه. رهى معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القيّام. والقيرم: متضمن كمال غناء وكمال قدرت. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيرء(؟) 
الخالق: 

قال تعالى: (أم خلقرا من غير شيء أم هم الخالقون) قال أبو عبد الله محمد بن:إسماعيل البخاري رحمه الله في الجامع 
الصحيح: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله مله يقرآ 
في المغرب: والطور, فلما بلغ هذه الآية: 

(أم خلتوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السمرات والأرض بل لا يوقترن) (الطور: 7-7 ؟) كاد قلبي أن يطلير 

وقال بعض أهل اللغة: ليس هم بأشد خلقاً من خلق السموات والأرضء لأن السموات والأرض خلقتا من غير شيء وهم خلقوا 
من آدم؛ وأدم خلق من تراب. 

وقيل: (أم خلقوا من غير شي )٠‏ فوجدوا بلا خالق!؟)؛ 

وقال تعالى: (وما خلتت الجن والإتس إلا ليعبدون). 

وقال سام الله عثه: زيا عبادي لر أن ن أولكم وآخركم ا على أتنئ قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك ني ملكي شينا] (*). 


الرازن: 

قال الله تعالى: (ما أريد منهم من رزق وما أريذ أن يطعمرن إن الله هو الرزاى ذو القة المعين). (يا أبها الناس أنعم الفقراء 
إلى الله والله هر الغني الحسيد) (فاطر: .)٠١‏ (وائله الغني رأنتم الفقراء)(بحد:8؟). قل أغبر الله أتشذ ولبا فاطر السمرات والأرشس 
وهر يطعم ولا يطعم) (). 

فيخبرنا الله تعالي بأنه المتفرد بالرزق لا رازق سواه ولا معطي غيره؛ فما من دابة في الأرض ولا ص الصا إل على الله 
رزقهاء وأوصل رزقه إلى جميع العالم, 

والرزق قسمان: 

الأول: (الرزق المطلق) وهى ما استمر نفعه في الدنيا والآخرة وهى رزق القلؤب, والعلم؛ رالإيمان, والرزق الحلال, 

والثاني: مطلق الرزق العام لسائر الخلق برهم وفاجرهم والببائم وغيرهاء وهو إيصال القوت إلى كل مخلوق؛ وهذا يكون من 
الحلال والحرام واللّه رازته. 


)154( الاسذلة والآجوبة الاصولية -عبد الهزير السلمان- سس (95-11). *- شرح العقيدة الطحارية طزة) م‎ > ١ .)195-١؟؟[ الإسماء والصفات سو‎ -١ 
الإسماء رالصقات صن (.4؟-!8؟). 2 «- شرح العقيدة الطحاوية طزا) سرزه؟1) +- شرع العقيدة الطحارية ص (ه17)‎ -] 


قال ابن القيم: 


وكذلك الرزاق مسن أسعائنه. 


دزق على يد عبده ورسول »> 
رزق التلوب العكلم والإيصان 
هذا هر الرزق الحلال وربنا 
والشان سوق القوت للأعضاء في 
هذا يكون من الحلال كما يكون 
الله رازقسه بهذا الاعتبار 


والرزق مسن أفعاله وعسان 
نوعان أيضا ذان معررفان 
وانرزق العد لهذه الأبسدان 
رازق: رالفقيك. فسان 
تلك المجاري سوقها برزان 
عن السراع قلاقعا" .ررقات 
اليس بالإطلاق نوق هينا د11 


الوجوة: 

قال الله تعالى: (الله الذي رقغ السمرات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) (الرص:؟). 

(وهر الذي أنشأ لكم السيع والأيصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) (اللك.د/). 

فهذء الآيات تنبتك بوجود الله تعالى: وتستدل عليه بما ترى من تصرفاته في شؤون هذا الكون المجيب!؟). 

ومعلوم بصريح العقل أن المؤجود إها وأجب بنفسه». وإما غير واجب بنفسه. وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن, 
وإما مخلوق مقتقر إلى الشالق: وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق, وإها فقير إلى ها سواءء وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بتقسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق, والنقير لا يكون إلا 
بغني عنه, فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه؛ وما سواه بخلاف ذلد(. 

روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً إلى التبي مله قال: (قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ رشتمني ولم بكن له 
ذلكة. قأما تكذببه إهاي فتوله: لن يعيدني كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهرن علي من إعادته, وأما شتمه إياي فثوله: اتشل الله 
ولداء رأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد؛ ولم يكن لي كفوا أحدا](؟. 

روى أب تعيم بسند حسن عن حذيفة مرقوعاً: [إن ما أتشرف عليكم رجلاً قرأ القرآن حتى إذا رئيث عليه بهجعه وكان ردء؟ 
للإسلام غيره الله إلى ما شاءء فالسلخ مئه. وتبله وراء ظهره؛ وخرج على جاره بالسب, ورماه بالشرك؛ قلت يا رسول الله أيهما أولى 
بالشرك. الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي]- 

قال ابن دقيق العيد: إن كان التأؤيل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف, وإن كان من المجاز البعيد الشاذ 
فالحق تركه؛ وإن اختلف الأمران قالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسالة فتهية اجتهادية؛ والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة 
للفريقين!*). 

قال النوري في شرح مسلم: والتقدير لى أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى توراً أن ناراً وتجلى لخلقه لإحرق جلال ذاته 
جميع مخلوقاته. 

[اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيئي إذا كانت الحياة غيراً لي وترفني إذا كانت الرفاة خبرا لي؛ وأسألك خشيتك في 
الغيب رالشهادة, رأسألك كلمة الحق ني القضب «الرضاء رأسألك القصد في النقر والمنى؛ وأسألك تعبمآ لا ينفد, رأسألك كرة عين لا 
تننطعء وأسألك الرضا بعد القضاء, رأسألك بره العيش بعد الموث, وأسألك ل1ة التظر إلى وجهك لكريمء وأسآلك الشوق إلى لقائك ني 
غير ضراء مضرة ولا فعنة مضله, اللهم زيتا بزيئة الإيمان, واجعلنا هداة مهعدين)(0). 
-١‏ الاسئلة والآجوية سن( 8-7/]. 
؟- مجمرعة الرسائل -رسالة العقائد- مر له« اسلا 4). 
7- شرح العنيدة الطحاوية صى(؟١١)‏ لتع الباري (١٠/١/7؟)‏ تفسير سورة الصمه. 
!- أهل السنة والجماعة ثلاث فرق كما قال السفاريني (6//) من شرح لوامع الأنرار البهية. هم -الاثرية- ابن حيل, والنشعرية والماتريدية. . 


«- لرئان الثرآن ص 7؟). 
+- حبديث في المسند والسفن مدارج السالكين (؟؟1©), حاشية الاسماء صر (141) 
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